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سوريا الحضارات مستمرة
 جبــل العــرب، يثــور، يفقــد مؤخــراً أحــد رمــوزه الوطنيــة الكبيــرة، الشــيخ 
وحيــد البلعــوس، الــذي تــم اغتيالــه  بتفجيــر أودى بحياتــه ومــن معــه 
ــرط  ــوا أن تنخ ــن رفض ــوريين، الذي ــن الس ــايخ والمواطني ــرام المش ــن ك م
الســويداء فــي قتــل الشــعب الســوري، ورفضــوا خدمــة الاســتبداد، وهــم 
مــن قــادة ثــورة الشــعب تاريخيــاً، أيــام الثــورة الســورية الكبــرى وســلطان 

باشــا الأطــرش.
بينمــا يتدفــق ســيل اللاجئين الســوريين علــى أصقــاع الأرض، فــي هجرات 
ــم عــن  ــلًا، وينشــغل العال ــم يعــرف التاريــخ الحديــث لهــا مثي ــرى، ل كب
ــاة  ــن ومعان ــة اللاجئي ــد، بقضي ــد الأس ــى ي ــي عل ــوريين اليوم ــل الس قت

أوروبــا معهــم.
دومــا تبــاد، وتدمــر تخســر معبــد بــل، الجنــوب يتحــرر والشــمال يتحــرر، 
ــزب  ــع ح ــد م ــوات الأس ــاند ق ــيات تس ــة ميليش ــاوم ثماني ــي تق والزبدان
الله اللبنانــي، منــاخ دامٍ، ومســتعر، بينمــا تســتمر الحيــاة وســط الدمــار، لا 
يتوقــف شــيء علــى كل هــذا العنــف، لأن الإنســان أقــوى ومســاره الحيــوي 
ــا،  ــينجو منه ــه الآن، وس ــي، تطال ــي الماض ــوارث ف ــه ك ــا طالت ــوى، وكم أق
ــت  ــة وإن كان ــاد مختلف ــة، وبأحس ــور مختلف ــارة، بص ــل الحض ــل نق ليواص

مقطعــة الأطــراف.
تجــد رؤيــة ســورية، فــي هــذه اللحظــة، تأكيــداً إضافيــاً علــى يقينهــا بأن 
الخــلاص الوحيــد فــي الوعــي الاجتماعــي، والفكــر الصافــي الحــر، المتجــدد، 
ــود  ــن، ولا يق ــة الذه ــد هندس ــذي يعي ــدم، ال ــي، لا ليه ــد ليبن ــذي ينتق ال

إلــى فوضــى المــكان والزمــان.
ــراً؟  يتســاءل هــذا العــدد، هــل اقتــرب الحــل السياســي فــي ســوريا أخي
خاصــة بعــد أن قــدم المبعــوث الدولــي أوراقــه إلــى الأطــراف، غيــر أنــه 
ــوري  ــي الس ــلاف الوطن ــه الائت ــه إلي ــل أن يوجّ ــةً، قب ــحبها ثاني ــاد وس ع
أربعيــن ســؤالًا، تنتظــر الإجابــة عليهــا قبــل المشــاركة فــي الدعــوة التــي 

ســتوجه إلــى النظــام والمعارضــة معــاً.
إيــران تقــدّم مبــادرة ســرية، تقــوم علــى أربــع نقــاط، تبــدأ بوقــف فوري 
ــق  ــرة، وبخل ــات مبك ــر بانتخاب ــد، وتبشّ ــى الأس ــي عل ــار، وتبق ــلاق الن لإط
جبهــوة مشــتركة للحــرب علــى الإرهــاب، روســيا أيضــاً تقــول علــى لســان 
رئيســها بوتيــن، إن الأســد ليــس لديــه مانــع مــن تقاســم الســلطة مــع 
»معارضــة« مــا، ولــم نعــرف بعــد مــا هــي تلــك المعارضــة؟ ولا مــا هــي 

مواصفاتهــا؟.
ــه  ــن حمولت ــراح، لك ــه الج ــر وتدمي ــوري، ينكس ــان الس ــأس الإنس لا يي
ــعة،  ــانية الواس ــة والإنس ــذوره العربي ــه، ج ــة، تحمي ــة والحضاري المعرفي
ــل،  ــا رح ــه أينم ــينقلها مع ــي س ــارة الت ــك الحض ــولًا لتل ــه رس ــل من تجع

ــان. ــه الزم ــب ب ــا تقل وكيفم
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المقالات والآراء

د . خطار أبو دياب

ــاة وفي  ــرة الأولى كمأس ــخ نفســه في الم ــد التاري » يعي

الثانيــة كمهزلــة« عبــارة قالهــا كارل ماركــس وتنطبــق 

نســبيا  عــى مــا يجــري في ســوريا تحديــدا بعــد قــرن 

مــن الزمــن. إبــان الحــرب العالميــة الأولى كان هنــاك 

»الســفر برلــك« وهــي كلمــة  تركيــة وتعنــي »الحــرب 

الأولى«، أو النفــر العــام، وقيــل أيضــاً أن معناهــا 

الترحيــل الجماعــي، وحينهــا حصلــت مجاعــة في اجزاء 

مــن لبنــان وســوريا، لكــن مــا يحصــل في ســوريا 

منــذ ربيــع 2011 ، تخطــى تلــك المأســاة بكثــر مــع 

العــوز في الغــذاء والمــاء والتدمــر والحصــار والتنكيــل 

والمــوت الــزؤام والتهجــر وتغيــر التركيبــة الســكانية.

ــه  ــرن الحــروب ولكن ــن في العــالم ق    كان القــرن العشري

ــدة  ــرن الإصلاحــات والتحــرر في أجــزاء عدي كان ايضــا  ق

منــه . وكان قــرن الفشــل العــربي وتعــر مشــاريع النهضــة 

والاندمــاج الاقليمــي. والادهــى ان القــرن العشريــن شــهد 

ــروب  ــطينية والح ــة الفلس ــور والتغريب ــد بلف ــك وع كذل

المرتبطــة بهــا والمتفرعــة عنهــا ومــا نتــج عنهــا مــن 

تغيــرات في دول وكيانــات كانــت وليــدة هــذا القــرن 

ــاً.   ــه في آن مع ــة أحداث ــت ضحي وكان

مــا لم يحققــه شــباب العــرب والمــشرق في القــرن العشرين 

ــد الاول  ــة العق ــم في نهاي ــوا انجــازه عــى طريقته ، حاول

ــمي »  ــا س ــولات م ــراك وتح ــع ح ــالي م ــرن الح ــن الق م

الربيــع العــربي« ، وكان العــام 2011 عــام العــرب بامتيــاز 

التغريبة السورية
 ومستقبل شباب سوريا
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والســعي لقيــام محاولــة نهضويــة وتغيريــة جديــدة، لكــن 

ــف  ــة وتحال ــاض الداخلي ــات المخ ــت صعوب ــا تحالف ــان م سرع

القــوى الاقليميــة والدوليــة الرافضــة للتغيــر كي تســود الفــوضى 

ــا  ــراق وليبي ــوريا الى الع ــن س ــا م ــرز تجلياته ــة واب ــر الخلاق غ

ــن.  واليم

ــروف  ــاليب وظ ــود أس ــام تع ــة ع ــد مائ ــوم بع الي

ــى  ــت ع ــن ليس ــد، ولك ــن جدي ــك« م ــفر برل »س

ــى  ــل ع ــون ، ب ــري مكماه ــا أو ه ــمال باش ــد ج ي

أيــدي النظــام الســوري وحلفائــه وتنظيــم » داعش« 

ــنطن  ــهام واش ــة لإس ــة، بالإضاف ــات المنفلت والعصاب

ومــن يصنفــون انفســهم في خانــة أصدقــاء الشــعب 

الســوري.  قبــل قرن مــن الآن، اقتصر الامر في ســوريا 

ولبنــان عــى  اعدامــات للأحــرار في ســاحتي المرجــة 

والشــهداء وعــى   مجاعــة محــدودة وعــى هجــرة 

ــى  ــزبى ع ــيل ال ــغ الس ــوم بل ــارج ... والي ــو الخ نح

اراضي ســوريا واصبــح القتــل والتدمــر والتطهــر 

الســكاني عــى اســاس فئــوي منهجيــة معتمــدة، 

وامتــد الأمــر الى بلــدان الجــوار مــع تداعيــات تدفــق 

ــن.  اللاجئ

ــركان  ــشرق  ب ــدة في الم ــك الجدي ــفر برل ــل س  تتمث

ســياسي مــع كل مــا تعنيــه مــن تحالفــات وتجاذبــات ثقيلــة بــن 

محوريــن اقليميــن ودوليــن ) او داخــل المحــور الواحــد( ســوف 

تحــدد مســتقبل ســوريا ووحــدة اراضيهــا او تفككهــا او علاقاتهــا 

ــدو الصــورة  ــة الانســانية تب بمحيطهــا . ومــن الناحي

مروعــة، إذ تعتــر الكارثــة الســورية الاولى والأفظــع 

ــدد  ــر ع ــوريا أك ــجل س ــرن إذ تس ــات  الق في بداي

للنازحــن عالميــا، قبــل قــرن ، كانــت »الســفر برلــك« 

ــلا عــودة للشــباب المأخــوذ قــرا  ــاب ب ــي الغي تعن

ــا  ــن لاحق ــع الارم ــا حصــل م ــك م للحــرب  ،  وكذل

وكان شــمال ســوريا ابــرز مراكــز لجــوء الناجــن بعــد 

الترحيــل الجماعــي العثــماني.

 وهــذا الجــرح الغائــر في الذاكــرة الوطنيــة الســورية 

المرحلــة  لخطــوب  بالقيــاس  محــدودا  ســيكون 

في  الســورية  التغريبــة  حجــم  وخاصــة  الحاليــة 

مخيــمات واماكــن اللجــوء او عــى مــن قــوارب 

وســفن مغامــرة اجتيــاز البحــار نحــو عــالم متحــر 

ــم عــى ارض  ــه مــن قي ــرت كل مــا تحــدث عن اندث

ــام.  ــلاد الش ب

ــة  ــا قراب ــي ســقط فيه ــاة الت  في خضــم هــذه المأس

300 الــف قتيــل ونصــف مليــون معتقــل ومفقــود 

ومليــوني بنــاء مهدم...يــرز الســعي الحثيــث للنظــام 

ــة  ــوريا وطبيع ــه س ــر وج ــل تغي ــن اج ــوري م الس

تركيبتهــا الســكانية في لعبــة خطــرة لأن تقســيم ســوريا أو إعــادة 

النظــر بالحــدود يتناغــم مــع مــشروع » الخلافــة« العبثــي 

ومــشروع يهوديــة دولــة اسرائيــل ، وســعي إيــران وتركيــا لتغليب 

مصالحهــما العليــا باســم رابطــة التضامــن الاســلامية ، مــما يعنــي 

في الاجــمال  إعــلاء البعــد الدينــي للصراعــات في المــشرق مــع مــا 

ــه مــن حــروب لهــا اول وليــس  ــج عن يمكــن ان ينت

ــنة في  ــن س ــرب الثلاث ــبه ح ــا ستش ــر، وربم ــا آخ له

ــلات. ،ولا  يســتبعد  ــه مــن وب ــا جرت ــا مــع م اوروب

ان يكــون التغيــر الســكاني القــري مقدمــة لإعــادة 

رســم كل خريطــة الاقليــم.

    مــا يجــري حاليــاً في مجمــل الاقليــم ينبــئ 

بمســتقبل أســود للأجيــال الشــابة فيــه. وهــو أيضــاً 

ــذت  ــي أخ ــا الت ــة أوروب ــالم وخاص ــدد الع ــذ يه أخ

ــر  ــن تظه ــن وم ــتقبال اللاجئ ــن اس ــع« م » تتوج

ــار  ــن في البح ــوت وصــور  الغارق ــاحنة الم صــور ش

مــع تحــول البحــر الابيــض المتوســط ) حــوض البحر 

ــالم( إلى  ــار الع ــن بح ــاس ب ــكنا للن ــر س ــو الأك ه

ــم الــشرق  ــن مــن جحي بحــر ميــت ومقــرة للهارب

ينــى  وافغانســتان.  افريقيــا  وبعــض  الاوســط 

البعــض في اوروبــا كيــف تســتقبل دول الجــوار 

الســوري الملايــن والقــارة القديمــة يضيمهــا  وصــول 

ــا  ؟  ــوف إليه ــشرات الال ع

مــا ذنــب شــباب ســوريا كي يلاقــي هــذا المصــر نتيجــة الجــرأة 

عــى المطالبــة بالحريــة والكرامــة. أمــام مأســاة ســوريا وشــبابها 

ســقطت منظومــة القيــم ولم تكــن اوروبــا ومــا 

ــن  ــره م ــا تعت ــة لم ــر وفي ــالم ح ــه ع ــمي نفس يس

ــا.  ــب مبادئه صل

ــت  ــذاب ،وأصبح ــز الع ــوري رم ــل الس ــح الطف أصب

المــرأة الســورية الخنســاء كل يــوم ورمــز الصــر 

والصمــود والعطــاء ...  واصبــح شــباب ســوريا رجــالا 

تحــت الشــمس يواجهــون كل التحديــات في الســجن 

او في الســوق الشــعبي المتعــرض لراميــل الموت أو في 

ريفــه المعــدم أو في مخيــمات الــذل أو كمســتهدف 

في حملــة افــراغ ســوريا مــن قبــل النظــام المتوحــش 

ومافيــات الاتجــار بالبــشر والعــالم المتواطــئ . 

أي مســتقبل للشــباب وســط هــذه اللوحــة القاتمــة 

؟ التاريــخ لا ينتهــي وتاريــخ ســوريا ملحمــة صمــود 

بالرغــم مــن وحشــية الحــرب وتغريبــة القهــر. ولــذا 

فــأن الشــباب الصامــد في الداخــل، ومــن يناضــل من 

ــارج،  ــل والخ ــش في الداخ ــاة والعي ــق الحي ــل ح أج

ومــن هــو في طــور التيــه والتفتيــش عــن مــلاذ 

آمــن ... ســيصنع الغــد مــن قلــب المعانــاة وجلجلــة 

الآلام.. لا بــد لأجيــال الشــباب الحــالي والآتي أن تضــع 

بــن عيونهــا الشــمس ، وأن تصنــع مســتقبلاً جديــداً وأجمــل ولــو 

عــى اســنان الرمــاح .

ما لم يحققه 
شباب العرب 
والمشرق في 
القرن العشرين 
، حاولوا انجازه 

على طريقتهم 
في نهاية العقد 
الاول من القرن 

الحالي مع حراك 
وتحولات ما 

سمي » الربيع 
العربي«

ما ذنب شباب 
سوريا كي يلاقي 

هذا المصير 
نتيجة الجرأة 

على المطالبة 
بالحرية والكرامة. 

فأمام مأساة 
سوريا وشبابها 

سقطت منظومة 
القيم ولم تكن 

اوروبا وما يسمي 
نفسه عالم 
حر وفية لما 

تعتبره من صلب 
مبادئها
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د . رياض نعسان آغا

سوريا
هل تحركت

      عجلة الحل؟
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ــدأ  ــدولي إلى ســوريا ســتيفان ديمســتورا ب ــد أن المبعــوث ال أعتق

مهمتــه لمــلء الفــراغ الــذي كان ســيحدث لــو أنــه قــدم اســتقالته 

ــاد  ــل ج ــه إلى عم ــت مهمت ــد تحول ــبقه، وق ــن س ــل م ــما فع ك

ــووي  ــاق الن ــبء الاتف ــن ع ــلاً م ــركان قلي ــاح الأم ــد أن ارت بع

الــذي كان عســراً، وربمــا يكــون مــزاج إيــران قــد تحســن أيضــاً 

ــرى  ــا أن تســمع وأن ت ــن عنده ــن الممك وصــار م

بعــد خمــس ســنوات مــن الصمــم والعمــى عــن 

ــزب  ــا »ح ــي وربيبه ــه ه ــت ب ــا تورط ــة م فظاع

اللــه« مــن جرائــم ضــد الشــعب الســوري بذريعــة 

ــا  ــان م ــذي سرع ــر« ال ــيطان الأك ــدي لـ»الش التص

صــار صديقــاً حميــماً! أمــا الــروس الذيــن يحملــون 

الســلم بالعــرض ضــد الســورين فقــد تســلموا 

ــقون  ــم ينس ــد أنه ــدو، ولاب ــما يب ــل ك ــف الح مل

ــام  ــن النظ ــة تمك ــدم رؤي ــذي ق ــتورا ال ــع ديمس م

ــه الالتفــاف عــى مطالــب  مــن البقــاء وتضمــن ل

الشــعب، بينــما يحــرّ الــروس لمؤتمــر ســوري ربمــا 

ــاً.. وعــى تصــور مســارات  ــف قريب ــد في جني يعق

اقترحهــا  التــي  العمــل  مجموعــات  تكــون  فقــد  ديمســتورا 

ــركان  ــارك الأم ــع أن يب ــر، وأتوق ــية للمؤتم ــي البنيــة الأساس ه

وأصدقــاء ســوريا )رغــم انهيــار الثقــة بالصداقــة الواهيــة( هــذا 

الجهــد. ولكــن التخــوف الســوري هــو أن يظهــر جســم ســياسي 

معــارض جديــد بدعــم روسي يتخــى عــن الثوابــت التــي أعلنهــا 

ــر  ــب كث ــد يرح ــل ق ــية، ب ــة أساس ــارت وثيق ــد ص ــلاف وق الائت

مــن الســورين بالتخلــص مــن الائتــلاف كلــه بعــد 

ــن في  ــورين المعذب ــة الس ــب ثق ــق في كس أن أخف

ــادي أو  ــف المع ــذا الموق ــيهم ه ــد ينس الأرض، وق

المنتقــد للائتــلاف أن اللحظــة التاريخيــة التــي 

كســبوا فيهــا تمثيــلاً شرعيــاً قــد لا يتكــرر، وأن 

الجســد الســياسي الجديــد في حــال تشــكله ســيضم 

ممثلــن للنظــام يجلســون عــى مقاعــد المعارضــة، 

منطلقــات  محلهــا  لتحــل  الثوابــت  وستنســف 

ــا  ــف ولكنه ــا تســتند إلى جني ــدة ســيقال إنه جدي

ــيان  ــة نس ــام بمحاول ــح النظ ــة لصال ــي القضي تنه

جوهــر القضيــة والتوجــه معــاً )النظــام والمعارضــة 

ــث  ــة( حي ــو القضي ــه ه ــاب بوصف ــة الإره لمحارب

تتجاهــل رؤيــة ديمســتورا والــروس والأمــركان أيضاً 

أن ثــورة الشــعب الســوري قامــت مــن أجــل إنهــاء 

ــم في  ــداً يتحك ــلاً واح ــل رج ــذي جع ــتبداد ال الاس

مصــر 25 مليــون إنســان، وبوســعه أن يقتلهــم 

ويعذبهــم ويشردهــم ويدمــر مدنهــم وقراهــم 

ــد. ــائله أح دون أن يس

ــي  ــل إنن ــلاف، ب ــي لســت عضــواً في الائت ــن أنن ــم م وعــى الرغ

ــذي  ــل ال ــببات الفش ــة لمس ــم المحق ــورين انتقاداته ــارك الس أش

ــه مؤسســة  ــلاف بوصف ــن الائت ــداً ب ــرق جي ــي أف ــه، إلا أنن أصاب

حظيــت بشرعيــة دوليــة، وأعلنــت وثيقــة مهمــة لا اعــتراض 

عليهــا ولا تنــازل عنهــا، وبــن أشــخاص تصرفــوا بطــرق أفقدتهــم 

ــة الشــعب. ثق

ــوى معارضــة  ــور ق ــيتيح الفرصــة لظه ــلاف س ــش الائت  إن تهمي

ــل  ــود بدائ ــدم وج ــة ع ــام بذريع ــام ورأس النظ ــك بالنظ تتمس

ــاً:  ــدي محرج ــة، وســيكون الســؤال التقلي مقنع

»هــل تريــدون داعــش أو القاعــدة بديــلاً؟ إذن 

ــه أفضــل  عليكــم أن تحافظــوا عــى الســيئ لأن

مــن الأســوأ«! وعــى احتــمال أن المعارضــن 

وا عــى ثوابتهــم فلــن يملكــوا غــر  الوطنيــن أصرُّ

ــما  ــة م ــة الباقي ــيفقدون البقي ــحاب، وس الانس

ــن  ــراً م ــما أن كث ــد دولي، ك ــن تأيي ــدون م يج

ــن الإرهــاق  ــة م ــوا إلى حال ــد وصل الســورين ق

قــط،  إنســان  مثلهــا  يتحمــل  لم  والخــذلان 

وهــذا مــا ســيجعل مطلــب إيقــاف الحــرب 

ــي  ــاً، وه ــاً رئيس ــا مطلب ــك في كونه ــة لاش أولوي

التــي ســترر أمــام كثــر مــن الســورين مــا قــد 

ــية. ــازلات قاس ــن تن ــه م يكرهون

ومــع قناعتــي بــأن الحــل الســياسي هــو المخــرج الوحيــد إلا أننــي 

ــذي  ــعب ال ــداف الش ــض أه ــياسي يجه ــل س ــأتي ح ــض أن ي أرف

ــل  ــل ومعتق ــهيد وقتي ــن ش ــة ب ــون ضحي ــن ملي ــر م ــدم أك ق

ــازح ولاجــئ ومــشرد. ــن ن ومفقــود وأكــر مــن عــشرة ملاي

وعــى الرغــم مــن أن الثــورة الســورية أخفقــت في الحســم 

لصالحهــا حتــى الآن، وصــار حجــم الدمــار الــذي 

ألحقــه النظــام بالشــعب وبالبنــى الســورية 

ــد  ــة وق ــروب العالمي ــدث في الح ــا ح ــوق م يف

ــق  ــكانها ولم يب ــوة س ــن صف ــوريا م ــت س فرغ

ــن  ــة، ولك ــم المهدم ــح بيوته ــوى مفاتي ــم س له

الثــورة لم تنتــهِ، وســيبقى الســوريون وراء حقهم 

في الحريــة والكرامــة، وســيعود النازحــون لبنــاء 

وطنهــم، وللدفــاع عنــه وعــى كل الســورين 

ــم  ــط له ــا يخط ــاً لم ــوا إطلاق ــاء ألا يذعن الشرف

الآخــرون، فهــم أصحــاب القضيــة وهــم الذيــن 

كانــت  وإذا  الأســطورية،  التضحيــات  دفعــوا 

ــة  ــم مصالح ــأن تت ــي ب ــة تق ــة الانتقالي العدال

وطنيــة فهــذا لا يعنــي أن يفلــت مــن العقــاب 

مــن دمــروا ســوريا وقتلــوا شــعبها وأهانــوه 

ــاً،  ــتقبل أيض ــادة للمس ــودوا ق وشردوه، وأن يع

وأنــا أطالــب كل القــوى الســورية الوطنيــة 

ــه  ــازل في ــم لا تن ــازم وحاس ــف ح ــاذ موق باتخ

مدنيــة  دولــة  بنــاء  في  الشــعب  حــق  عــن 

ــتبداد. ــلط والاس ــاج التس ــادة إنت ــع إع ــة تمن ديمقراطي

على الرغم من 
أنني لست عضواً 

في الائتلاف، 
إلا إنني أشارك 

السوريين 
انتقاداتهم 

المحقة لمسببات 
الفشل الذي أصابه

إن تهميش 
الائتلاف سيتيح 
الفرصة لظهور 
قوى معارضة 

تتمسك بالنظام 
ورأس النظام 

بذريعة عدم وجود 
بدائل مقنعة، 

وسيكون السؤال 
التقليدي محرجاً: 

»هل تريدون 

داعش أو القاعدة 
بديلًا؟
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يبدو أنّ سباقاً بوتيرة سريعة انطلق بين د . عبدالله تركماني
قــوى دوليــة وإقليميــة، معنيــة بفوضــى 
خريطــة  رســم  لإعــادة  الســورية،  الحالــة 
مــا  مرحلــة  فــي  المنطقــة  فــي  النفــوذ 
بعــد بشــار الأســد، حيــث التحالفــات وإعادة 
النــووي  الاتفــاق  بعــد  الــدول  أدوار  رســم 
مــع إيــران. وكان فــي عــداد تلــك التحــركات 
ميســتورا  دي  الدولــي  المبعــوث  جــولات 
الــذي قــدم تقريــره للأمــم المتحــدة وفيــه 
الســورية  الحالــة  حــول  رأيــه  خلاصــات 
جــدة  لقــاءات  إلــى  إضافــة  حلهــا،  وأفــق 

وموســكو.  وعمــان  وطهــران 
ــة  ــة في حماي ــاء الجم ــل الأعب ــي تتحم ــران، الت ــى إي وحت

النظــام، لــن تكــون بعيــدة عــن هــذا التوجــه، خصوصــاً 

ــن  ــا ل ــما أنه ــف 3 ». ك ــوة إلى » جني ــتكون مدع ــا س أنه

تكــون قــادرة عــى مواجهــة التدخــل الــتركي مهــما علــت 

ــع  ــوذ م ــم النف ــت إلى تقاس ــا طمح ــل ربم ــا، ب تحذيراته

أنقــرة.

ويبــدو أنّ تحــول الموقــف الــتركي مرتبــط بتوقيــع الاتفــاق 

النــووي بــن الــدول الكــرى وإيــران، حيــث ســتكون 

ــة  ــران في معالج ــى وزن طه ــماد ع ــه الاعت ــض نتائج بع

ملفــات المنطقــة ربطــاً بنفوذهــا في ســورية والعــراق 

ولبنــان واليمــن، الأمــر الــذي يضعــف الحاجــة إلى أنقــرة 

وربمــا يخرجهــا مــن المعمعــة خــاسرة. هكــذا يغــدو ملحــاً 

ــد  ــاب الأس ــى حس ــاً ع ــا جنوب ــا نفوذه ــع تركي أن توسِّ

والأكــراد و » داعــش » معــاً، وأن تعيــد تنظيــم علاقاتهــا 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي

الأراضي  آمنــة في  إقامــة منطقــة  إلى  تركيــا  إن ســعي 

الســورية يهــدف إلى: طــرد » داعــش » مــن المنطقــة، 

وتأمــن منطقــة عازلــة بــن وجــود قــوات الحمايــة 

الشــعبية الكرديــة في عــن العــرب - كوبــاني، لمنــع ســيطرة 

ــة لـــ PYD ممتــدة نحــو عفريــن تجســد مشروعــاً  كردي

لكيــان كــردي معــادٍ، مجــاور لحدودهــا في ســورية، كــما 

ــاً لنقــل جــزء أســاسي مــن  ــة مكان ــة الآمن ســتوفر المنطق

ــل  ــى أن تنق ــا. ويخُ ــن فيه ــورين المقيم ــن الس اللاجئ

المنطقــة الآمنــة المســألة الســورية إلى موقــع جديــد أكــر 

عســكرة، تبقــى أولويتــه محاربــة الإرهــاب مــع اســتبعاد 

ــد أنّ  ــة يعُتقَ ــة معاكس ــن جه ــام. وم ــع النظ ــة م مواجه

ــا٬  ــي تواكبه ــيم الت ــار التقس ــم أخط ــة٬ رغ ــة الآمن المنطق

حول المعطيات
المستجدة لفوضى الحالة السورية
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لتســوية  البــاب  تفتــح  يمكــن أن 

تحســن  مــع  حقيقيــة٬  سياســية 

ــالي. ــوى الح ــوازن الق ت

ولا شــك أنّ دخــول القــوات التركيــة 

البوابــة  مــن  الســورية  الحالــة 

جيوسياســة  في  ســيبدل  الكرديــة 

الــصراع. ومــن المؤكــد أنّ حربهــا 

عــى الأكــراد ليســت لصالــح الثــورة 

ــورية، التــي تطمــح إلى دولــة  الس

ــة تضمــن حقــوق  ــة ديمقراطي مدني

الســوري.  الشــعب  مكوّنــات  كل 

كــما أنّ هــذا التدخــل، أيضــاً، ذا 

علاقــة بالوضــع الداخــي الــتركي. 

ذلــك أنّ أردوغــان الــذي يتطلــع إلى 

ــرّ  ــرة، تغ ــة مبك ــات تشريعي انتخاب

ــن القــوى القائمــة في الرلمــان  موازي

الآن، وتعيدهــا إلى مــا كانــت عليــه 

قبــل الانتخابــات الأخــرة، يهدف إلى 

دفــع حــزب الشــعوب الديمقراطــي، 

الكــردي، نحــو التصعيــد العســكري 

متطرفــة  قوميــة  سياســة  واتبــاع 

في  الأوراق  خلــط  عــى  تعمــل 

الســاحة السياســية، وتدفــع الأحــزاب التركيــة القوميــة، اليمينيــة، 

إلى تغيــر حســاباتها ومواجهــة الحــزب المذكــور للوصــول، ربمــا، 

إلى إخراجــه مــن الرلمــان القــادم المنشــود، بمــا يتيــح لأردوغــان 

الداخــي  الوضــع  في  المبــادرة  زمــام  اســتعادة 

الــتركي، وفي رســم السياســة الخارجيــة، عــى صعيــد 

ــى  ــر ع ــيطرة أك ــة، والس ــورية خاص ــالة الس المس

إدارة الحكــم.

وفي المقابــل فــإنّ الأكــراد جــزء أصيــل مــن تاريخنا، 

وإدراك حقهــم في حيــاة حــرة وكريمــة لا يتــم عــر 

مشــاريع انفصاليــة، تقفــز عــى حقائــق الجغرافيــا 

في  الفعــي  الاندمــاج  عــر  بــل  والديموغرافيــا، 

المجتمــع الســوري، وانتــزاع حقهــم في المواطنــة 

بتحقيــق كل  لهــم  فيــه، بمــا يســمح  الكاملــة 

ــا حــق المشــاركة في الســلطة،  ــا فيه ــم، بم تطلعاته

وإدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع. 

وفي ســياق هــذه التحــولات مــن المفيــد متابعــة مــا 

طرحــه المبعــوث الأممــي ديمســتورا أمــام مجلــس 

ــل  ــن أج ــه » م ــث رأى أن ــوز، حي ــن في 30 تم الأم

ــة  ــاً في العملي ــي قدم ــب الم ــف يج ــف العن وق

ــع نقــاط هــي »  السياســية »، كــما ركــز عــى أرب

الأمــن وحمايــة الجميــع، ونقــاش آليــات التوصــل 

ــات الحصــار وتأمــن وصــول  ــع عملي ــا رف ــا فيه ــك، بم إلى ذل

ــور  ــب أم ــن، إلى جان ــر المحتجزي ــة وتحري المســاعدات الطبي

سياســية ودســتورية، بمــا في ذلــك هيئــة حكــم انتقاليــة 

ــات ».  وانتخاب

إنّ كثافــة الاتصــالات والمســاعي التــي أجراها ديمســتورا تركت 

المجــال واســعاً أمــام الاعتقــاد أنّ شــيئاً قــد يكــون يطُبــخ في 

ــف  ــؤشرات، خصوصــاً في ضــوء بعــض المواق ضــوء بعــض الم

والتركيــة.  والإيرانيــة  والســعودية  والروســية  الأمريكيــة 

ــدم  ــذي تق ــم ال ــي الأه ــاء والعم ــتراح البنّ ــون الاق ــد يك وق

بــه ديمســتورا إلى مجلــس الأمــن هــو تشــكيل مجموعــة 

اتصــال دوليــة مــن أجــل متابعــة الأوضــاع للوصــول إلى 

التغير. خاصــة تأكيــده » أنّ هزيمــة تنظيــم الدولــة لــن 

تتحقــق دون التوصــل إلى حــل ســياسي عــادل في ســورية ».

ويبــدو أنّ الاتفــاق حــول الملــف النــووي الإيــراني كان بمثابــة 

المدخــل لتفاهــمات ممكنــة حــول أزمــات المنطقــة، ومــن هنا 

ــة الحاليــة في ســورية وحولهــا  فــإنّ ربــط التطــورات الميداني

ــة،  ــة والدولي ــية الإقليمي ــية والسياس ــة الدبلوماس ــع الحرك م

ــة  ــوى الفاعل ــدى الق ــع ل ــاس واس ــود إحس ــد وج ــا تؤك إنم

والمؤثــرة والمهتمــة، بــأنّ القضيــة الســورية آن أوانهــا، أو عــى 

ــا عــى ســكة حــل،  ــروري وضعه ــن ال ــات م ــه ب ــل، أن الأق

ــة.  ــة والخارجي ــا الداخلي ــة في كل أبعاده ــداً للكارث ــع ح تض

خاصــة بعــد اقتنــاع حلفــاء النظــام، رغــم تباينهــم بالمصالــح 

والمواقــف، بعــدم إمكانيــة تعويــم الأســد أو إعــادة تأهيلــه. 

وربمــا كانــت الــدول الإقليميــة والــدول الكــرى تــرى في 

الإجــراءات التركيــة بدايــة إيجــاد ظــروف جديــدة قــد تسُــهم 

في حــل الأزمــة الســورية. 

المعارضــة  تســتطيع  لا  الأحــوال  كل  وفي 

الســورية التحــدث عــن انتصــار واضــح، وإنمــا 

يمكــن القــول أنهــا نجحــت في خلخلــة النظــام. 

بدايــة  في  طالبــت  التــي  المعارضــة  ولكــنّ 

ــد  ــة تج ــدة وديموقراطي ــورية موح ــورة بس الث

ــاً  ــا تخضــع حالي ــون مناطقه ــترض أن تك ــا يف م

لقــوى إســلامية متطرفــة، معاديــة للديموقراطية 

والتعدديــة ومرفوضــة مــن قبــل طيــف واســع 

ــي  ــض الإقليم ــن الرف ــلاً ع ــورين، فض ــن الس م

والــدولي.

قطــب  تكويــن  في  المعارضــة  إخفــاق  ومــع 

وطنــي قــوي مقنــع يدافــع عــن مصالــح ســورية 

ــا،  ــا وازدهاره ــعبها وأمنه ــتقبل ش ــا ومس العلي

يــزداد احتــمال أن لا يــأتي الحــل إلا عــى شــكل 

ــوذ. ــق النف ــام مناط ــة واقتس المحاصص

الأكراد جزء أصيل 
من تاريخنا، 

وإدراك حقهم 
في حياة حرة 

وكريمة لا يتم عبر 
مشاريع انفصالية، 

تقفز على 
حقائق الجغرافيا 
والديموغرافيا، 
بل عبر الاندماج 

الفعلي في 
المجتمع السوري
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بعد استشهاد الشيخ وحيد البلعوس
حتمية اللقاء الوطني ما بين جبل وسهل حوران

رحــم اللــه البــرق الشــيخ وحيــد البلعــوس، الــذي اغتالتــه 

ــباب  ــرة ش ــه خ ــن قبل ــت م ــي اغتال ــد الت ــدر، الي ــد الغ ي

مــن  الســوريين  لتمنــع  ســوريا،  ورجــالات 

الحصــول عــى قيــادات كريمــة تليــق بهــم، تأخــذ 

ــارات الحــرة والصحيحــة في  ــم نحــو الخي بأيديه

المنعطفــات التاريخيــة الخطــرة والحساســة.

ولا يســعني في لحظــة كهــذه ســوى تذكــر الإخوة 

ــوران  ــهل ح ــين س ــا ب ــع م ــت وتجم ــي جمع الت

وجبلــه، والتــي أكدنــا عليهــا مــراراً، وأكدهــا 

ــا الواحــدة المختلطــة. ــا المشــترك، وحياتن تاريخن
اللقــاء  وحضــور  برعايــة  تشرفــت  أن  لي  سســبق 

ــد  ــذي عق ــل وســهل حــوران، وال ــن جب ــا ب ــي م الوطن

ــة  ــا، ورق ــه حينه ــت إلي ــام 2013 وقدم ــف الع في خري

ــد  ــة، أعي ــة الوثيق ــك العلاق ــة، لتل ــهادة ذاتي ــل وش عم

نــشر بعــض أفكارهــا اليــوم للتأكيــد عــى ثوابــت تلــك 

العلاقــة التــي لــن يتمكــن الاســتبداد مــن خدشــها، ولا 

متغــرات الظــروف والأحــداث.

ــل والســهل في حــوران، ولم  ــن الجب ــة ماب ــت العلاق كان

ــوة، لا  ــارك وأخ ــة تش ــة، علاق ــذه اللحظ ــى ه ــزل حت ت

توقــظ في أذهــان الســورين إلا ذكــرى الثــورة الســورية 

ــي  ــة الت ــع البطولي ــيفرة والمواق ــة المس ــرى، ومعرك الك

تعاضــدت فيهــا أيــدي أهــل الســويداء مــع أهــل درعــا حــن تخالطت 

ــك  ــع تل ــلال، وم ــم والاحت ــد الظل ــر ض ــتراب الطاه ــى ال ــاء ع الدم

العلاقــة، كانــت علاقــة الأسر الكبــرة، عــى مــدى مئتــي ســنة قبــل 

الآن، علاقــة تعــر فــوق الاختلافــات، وتتجــاوز التفــرقّ، إلى أبعــد منــه 

ــاون  ــد وتشــاور وتع ــادات وتقالي ــم ع ــث صــارت بينه وأعمــق، بحي

عــى الظــروف المختلفــة وعــى حســن إدارة المنطقــة المفتوحــة مــا 

ــن مرتفــع وســهل ووادي. ب

أمــا العلاقــات الاقتصاديــة، فــلا تنحــصر بالتبــادل الزراعــي والتجــاري، 

ــل  ــب الجب ــوت الســويداء وشــهبا، وعن ــل إن خضــار حــوران في بي ب

ــا  ــل درع ــة أه ــه فاكه والصنمــن والجنــوب وتفاح

كلّــه، وســهول القمــح الذهبيــة هــي كنــز الأهــل في الــشرق والغــرب 

ــة أهلهــا  مــن هــذه المســاحة التــي بوركــت منــذ آلاف الســنن بهمّ

ورضــا كل مــن زارهــا واســتقر فيهــا وســكنها، ونهــل 

مــن علمهــا وخبزهــا وخرهــا.

كل هــذا، هــو المعنــى الحقيقــي لمقولــة العيــش 

المشــترك، وإلا فــما هــو العيــش المشــترك؟ تشــارك 

هــؤلاء الأحــرار عــى مــرّ الســنن الماضيــة، بتفاصيــل 

حياتهــم، وأصابهــم الــرُّ والخــر معــاً، ونهضــوا معــاً 

ــل  ــى للجب ــلا غن ــان، ف ــرات الزم ــاً في ع ــوا مع وانتكب

ــل. ــن الجب ــهل ع ــهل ولا للس ــن الس ع

ــناتها  ــورة، بحس ــل الص ــى مجم ــف ع ــاول أن أق أح

ــن أن  ــي يمك ــتركات الت ــا والمش ــكالياتها، بتناقضه وإش

نبنــي عليهــا في إعــادة الوضــع إلى مــا كان عليــه، أيــام 

الخــر، قبــل أن يســتفرد الاســتبداد بالجبــل والســهل، 

ــة والإشــكالات. ومــا أنتــج إلا الفتن

المنظمات المتطرفة
ــورة  ــن خط ــاني م ــوريا، مــن يع ــا في س ــنا وحدن لس

التفكــر المتطــرف، الــذي لا يريــد أن يــرى الآخــر، ولا 

أن يتعامــل باحــترام مــع اختــلاف الآخــر، وحــن تأخــر 

المجتمــع الــدولي في مــدّ يــد العــون لشــعب ســوريا، 

ــرات  ــخ والطائ ــف والصواري ــت القص ــن تح ــذي ي ال

ــد  ــذي لم يع ــرفّ، ال ــل المتط ــر ردّ الفع ــع، ظه والمداف

يريــد الانتصــار في الثــورة، بقــدر مــا يبحــث عــن الاســتمرار في 

المعركــة، ولا يخفــى عليكــم أن هنــاك أطرافــاً تدعــم هــذا التطــرفّ 

ســنأتي عــى ذكرهــا لاحقــاً، ولهــا مصلحــة في إزكاء هــذه النــار، وتلــك 

الجماعــات المتطرفــة، عاشــت في بيئــة مغلقــة، لا تعــرف شــيئاً عــن 

حريــة التعبــر ولا الفــوارق بــن الأفــراد، فــلا تريــد أن تنظــر حولهــا 

ــك التواصــل  ــك بلحظــات بإمكان ــرى كــم تغــرّ العــالم، وكيــف أن وت

ــبابه  ــذا أس ــا، وله ــوب أفريقي ــو أو جن ــورك أو طوكي ــن نيوي ــع اب م

التــي عمــل النظــام عــى تقويتهــا، مــن جهــل وتخلـّـف وتضييــق عــى 

ــي العلمــي والاجتماعــي، وفي فــوضى الســلاح والفقــر  التطــور والترقّ

ــا  ــيطرة عليه ــب الس ــرة يصع ــر كث ــو ظواه ــة، تنم ــديد والحاج الش

ــع. ــع الجمي ــاون م دون التع

المعنى الحقيقي 
لمقولة العيش 
المشترك هو 
تشارك هؤلاء 

الأحرار على مرّ 
السنين الماضية 

بتفاصيل حياتهم 
وأصابهم الضرُّ 

والخير معاً 
ونهضوا معاً 

ونكبوا معاً في 
عثرات الزمان  فلا 
غنى للجبل عن 

السهل ولا للسهل 
عن الجبل.
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الاختلاف المذهبي المزعومالمقالات والآراء
في زمــن الانفتــاح الكبــر معلوماتيــاً وإنســانياً، لم تعــد قــادراً 

عــى ممارســة مــا مارســه الأجــداد في بيئاتهــم المغلقــة كــما 

أســلفت، واليــوم إذا جــاءك ابنــك وقــال : لا 

أريــد أن أصيّ...مــاذا تفعــل؟! هــل تطلــق 

عليــه النــار؟ هــل تطــرده مــن حياتــك؟ 

ــه  ــترك ل ــتيعابه وت ــواءه واس ــاول احت أم تح

الحريــة في الوصــول إلى الحقيقــة حن يشــاء 

لــه اللــه ذلــك، ولا بــدّ لــك مــن زرع القبــول 

ــل  ــن فهمــك وتقبّ ــن م ــى يتمكّ ــده، حت عن

ــه أن يفعــل مــا  ــد ل أفــكارك، إن كنــت تري

أنــت مقتنــع بــه، وإن جــاءت ابنتــك اليــوم 

ــد أن أضــع الحجــاب... ــك : لا أري لتقــول ل

ــك أســئلة إنســانية،  ــاذا ســتفعل؟! كل تل م

لا إجابــات عليهــا ســوى بالحكمــة، درةّ 

أهــل الســويداء، وشرف المســلمن بــكل 

ــر  ــض، وإلا فالج ــم الأبي ــم، وتاجه مذاهبه

والقــوّة لم تعــودا مــن مفردات هــذا العصر، 

والبــشر بحاجــة إلى بعضهــم البعــض، في كل 

ــق  ــي تضيّ ــرة الت ــك النظ ــا تل ــؤون، وم الش

عــى النــاس، بالتعصّــب والتشــدّد، إلا نظــرة 

قــاصرة، مبنيــةً عــى علــمٍ قــاصر، وخــرات 

ضئيلــة بالحيــاة، ولــو عــرف النــاس معنــى 

ــه  ــه علي ــى الل ــد ص ــي محم ــه النب ــا قال م

وســلمّ منــذ 1400 ســنة، لمــا تقاتلــوا اليــوم: 

الديــن المعاملــة، فليحفــظ كل امــرئ دينــه، 

وليعكســه عــى تعاملاتــه مــع النــاس، لأن تلــك النظــرة 

الضيقــة لم تعــد تصلــح اليــوم في العــالم الصغــر المتواصــل مــع 

بعضــه البعــض.

حلول وأفكار
التواصل

ــن  ــاء، يمك ــذا اللق ــل ه ــرات مث ــدوات ومؤتم ــاءات ون في لق

ــب أن  ــذي يج ــه، وال ــث عن ــذي نبح ــي ال ــدث التلاق أن يح

ــذا  ــدور في ه ــة، وي ــف والكلم ــدة الص ــبيل وح ــرسّ في س يك

التواصــل حبــلٌ متــن مــن المــودّة التــي تنشــأ مــن مناقشــة 

ــل  ــن أج ــة، م ــا صافي ــرأة، وبنواي ــة وج ــكالات بحري كل الإش

ــول. ــول إلى حل الوص

تشكيل جيش وطني وإدارة محلية 
للمنطقة الجنوبية

ــكان  ــدر الإم ــط ق ــا أن نضب ــب علين ــن الواج ــات م ــد ب لق

العمــل العســكري الســوري، بعيــداً عــن النــدءات العاطفيــة، 

والحــماس الفوضــوي، ولكــن بطريقــة منظمــة وعلميــة تقــوم 

ــاء الراهــن، عــى الداخــل  ــة، تخفــف أعب ــادئ اداري عــى مب

ــكيل  ــروري تش ــن ال ــح م ــوار، وأصب ــى الج ــوري، وع الس

إدارة محليــة في الجنــوب الســوري، لحفــظ أمــن وحيــاة 

النــاس ومعيشــتهم، وكذلــك تشــكيل جيــش وطنــي غــر 

حــزبي، يحمــي تلــك الإدارة مــن هجــمات قــوات الأســد، ومــن 

ــورة  ــذي أصــاب بعــض تشــكيلات الث الشــطط والانحــراف ال

ــدي أو مســلكي. ســواء بفســاد عق

وســيكون مــن أهــداف هــذا الجيــش والإدارة 

ــة الجنوبية:  المحلي

ــا يمكــن  ــن كل م ــي م ــن القوم ــظ الأم ـ حف

أن يتهــدّده مــن فــوضى الســلاح وانتشــار 

ــي. ــلات الأمن ــرف والانف التط

ــدني  ــي والإداري والم ــل الخدم ــط العم ـ ضب

درعــا  الســورية،  الجنوبيــة  المنطقــة  في 

والســويداء.

ـ ضبــط العمــل العســكري، وتنظيم التســليح 

والتطــوّع ووضعــه في ســياق يمنــع انفلاته.

ـ تشــكيل قــوّة جاذبــة للمقاتلــن الســورين، 

لإبعادهــم عــن التهــوّر والتــورطّ في التنظيات 

المتطرفــة الدينية، وتشــكيلاتها المســلحة.

الســورين  اللاجئــن  أوضــاع  تســهيل  ـ 

واسرهــم وأقاربهــم الموجوديــن في ســوريا  

عنهــم. الأعبــاء  وتخفيــف 

ـ فتــح أفــق لعــودة فئــات مــن هــؤلاء 

اللاجئــن إلى أرضهــم، بتأمــن الحــد المعقــول 

ــات. ــن الخدم م

الإدارة المحلية
يمكــن مــن خــلال العمــل المبــاشر وبعــد 

المعلومــات  مــن  الكبــر  القــدر  جمــع 

ــاه  ــن مي ــن، م ــات المواطن ــاشرة بخدم ــة مب ــة، المتصل الحياتي

للأيــدي  وتشــغيل  للمــوارد،  وتوزيــع  وتخزيــن  وكهربــاء 

العاملــة، وضبــط لنقــاط الضعــف التــي يعــاني منهــا المجتمــع 

الشيخ وحيد 
البلعوس، اغتالته 

يد الغدر، اليد 
التي اغتالت من 
قبله خيرة شباب 
ورجالات سوريا، 
لتمنع السوريين 

من الحصول على 
قيادات كريمة 

تليق بهم، تأخذ 
بأيديهم نحو 
الخيارات الحرة 
والصحيحة في 

المنعطفات 
التاريخية الخطرة 

والحساسة.
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في حــوران، وتعزيــز مكامــن القــوة في قراءتــه التفصيليــة، ومــن هنــا 

ــق  ــات في المناط ــن البلدي ــدد م ــبكية لع ــة إدارة ش ــدف إلى إقام نه

ــدات  ــرى والبل ــويداء، وفي الق ــا والس ــي درع ــن محافظت ــررة م المح

ــن  ــدد م ــى ع ــبكة ع ــك الش ــوم تل ــز، تق ــة بالمراك ــرة المحيط الصغ

ــن  ــة( والمعروف ــة العام ــالات )الخدم ــن في مج ــن المتخصص العمل

ــم. ــة إليه ــام الموكل ــذ المه ــى تنفي ــم ع بقدراته

أولًا: 
ـ رســم خارطــة احتياجــات المنطقــة بالكامــل، اعتــماداً عى دراســات 

ووثائــق تقدّمهــا الأطــراف مــن الســويداء ودرعا.

ـ تأمــن العمــل الإداري المتخصــص في المعابــر الحدوديــة، بمــا يضمــن 

تبــادل شــبه طبيعــي لحركــة النقــل والبضائــع الروريــة.

ـ تأســيس خلايــا عمــل في البلديــات والأريــاف تشــمل كلاً مــن 

ــة. ــة والفني ــة الخدمي ــة، والعمال القضــاء المــدني، والســلطة التنفيذي

ـ توظيــف الكــوادر بنــاءً عــى خراتهــا وفقــاً لتعاقــد يضمــن الحيــاة 

الكريمــة للأفــراد وتحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن العمليــة الإداريــة 

في كل موقــع خدمــي.

ـ تنظيــم الكهربــاء والميــاه و التجــارة والزراعــة وإعــادة تأهيــل 

ــا. ــن حمايته ــا وتأم ــل فيه ــن العم ــق الممك المناط

ــة في الظــروف  ــة والممكن ــل بعــض الصناعــات الروري إعــادة تأهي

ــواد  ــيج والم ــاء في النس ــغيل النس ــة تش ــهّل عملي ــا يس ــة، بم الحالي

ــا. ــة وغره الغذائي

ثانياً : 
ــراد مــن الســورين  ــة( للأف ــة وشرطي ـ تأســيس عقــود عمــل )مدني

المقيمــن في حــوران، واللاجئــن إلى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 

بمــا يوفــر التزامهــم بالعمــل وفــق أســس واضحــة ومتطــورة تقــوم 

ــاعدات  ــى المس ــماد ع ــدأ الاعت ــاء مب ــم، والغ ــتفادة منه ــى الاس ع

والمعونــات، وإعــادة العمــل والمهنيــة إلى الحيــاة مــن جديــد، وكذلك 

تأمــن احتياجــات أسرهــم مــن خــلال مرتباتهــم التــي ســتكون 

ــاء. ــف الأعب ــم، لتخفي ــة نفقاته ــة بتغطي كفيل

إعادة ربط المنطقتين بالعالم المفتوح
ــهل،  ــل والس بإعــادة الحيــاة شــبه الطبيعيــة إلى المنطقتــن، الجب

ــد الأمــل عنــد شــباب الجنــوب الســوري، بأنهــم مــا  ــا أن نعي يمكنن

زالــوا عــى صلــة مــع العــالم الحديــث، مــما يفتــح الأفــق أمامهــم، 

ــي ظهــرت  ــات الت ــع المعطي ــة في التعامــل م ــر واقعي ــم أك ويجعله

أمامهــم فجــأة، فتــزول كل أســباب التوتـّـر التــي لا مــرّر لهــا، والتــي 

ــاشرة  ــط مب ــي ترتب ــة الت ــدي العابث ــة والأي ــا الظــروف الصعب زرعته

بالأســد ونظامــه.

المستقبل
ــن  ــى ع ــش بغن ــإن الإنســان لا يســتطيع العي ــابقاً، ف ــت س ــما قل ك

ــن  ــلا يمك ــارة، ف ــالم التج ــذا في ع ــرف ه ــن نع ــان، ونح ــه الإنس أخي

ــة،  ــات قائم ــت الاحتياج ــا دام ــدّر، م ــوردٍّ أو مص ــن م ــتغناء ع الاس

ــزول  ــرقّ، وت ــباب التف ــي أس ــة، تنتف ــة الدائم ــذه الحاج ــل ه وفي ظ

ــق؟ ــراد والمناط ــك بالأف ــما بال ــم ف ــن الأم ــز ب ــدران والحواج الج

ومــن أجــل الوصــول إلى المســتقبل، لا بــدّ مــن إذابــة كل تلــك 

ــاً،  ــام مع ــركّ إلى الأم ــن، كي نتح ــن العريقت ــن المنطقت ــافات ب المس

منــا  أيٌ  يؤخــر  أن  دون 

الآخــر أو يعرقلــه.

العالم القادم 
والأجيال 

القادمة
ــذي  ــادم، ال ــالم الق إن الع

الأجيــال  فيــه  ســتعيش 

الجديــدة، لا يشــبه عالمنــا 

الــذي عشــنا فيــه، بــل إن 

فيــه،  الحريــة  مســاحة 

وأنــا  للجميــع،  متاحــة 

أقــول لكثريــن مــن اهــل 

حــوران أنكــم تعرفــون أن 

ــويداء  ــالي الس ــم أه معظ

مســاجدهم،  يصلــون في 

تقاليدهــم  ويحفظــون 

بهــا  التــي  وعاداتهــم 

نحفــظ تقاليدنــا وعاداتنــا 

الواحــدة، وإن فيهــم مــن 

بطريقــة  التديـّـن  يــرى 

مختلفــة، أو لا يريــد أن 

ــإن هــذا  ــاً ف يكــون متدين

ــف  ــه، وكي ــاره وحريتّ خي

ــة  ــان الحريّ ــب الإنس يطل

أن  ويرفــض  لنفســه 

يأخذهــا غــرك؟!

ــا،  ــم به ــى ننع ــع، حت ــة للجمي ــزرع الحري ــا أن ن ــا علين ــن هن م

ــزرع  ــوم ب ــا، لا أن نق ــا كله ــا في بلادن ــتطيع تحقيقه ــى نس وحت

الأحقــاد والضغائــن والنــران في النفــوس، وفي ذاكــرة الأجيــال، إن 

الصــورة واضحــة تمامــاً لمــن هــو ملتــزم بدينــه، وحكمتــه، وعقلــه، 

وكثــرون يدركــون هــذا بخراتهــم العتيقــة في الحيــاة ومدارســها، 

ومــن عــاش حياتــه كلهــا في بيئــة مغلقــة علينــا أن نســاعده عــى 

الخــروج منهــا والانفتــاح عــى العــالم الجديد...عــالم الجميــع.

ــر  ــش الح ــي الجي ــاء ومقات ــان ووجه ــن أعي ــوه م ــا نرج م

ومثقفــي الجبــل والســهل في حــوران الواحــد، أن نوصــل 

رســالة إلى جميــع الأطــراف، الداخليــة منهــا والخارجيــة، 

وإلى ابنــاء منطقتنــا، وأن ينبثــق عنــه لجــانٌ مشــتركة، للعمــل 

ــاس بعــد  ــب الن ــث لا يصي ــه، بحي ــق أهداف المشــترك لتحقي

اليــوم أي اذى، وأي ضرر، وهــم آمنــون في بيوتهــم، وعلينا أن 

نتوصّــل إلى وثيقــة عهــد مشــتركة، نوقعهــا جميعــاً ونحفظهــا 

في بيوتنــا وفي التاريــخ الســوري، تحمــل هــذه القيــم والقيــم 

ــع في  ــب الجمي ــب واج ــم، فالواج ــا منك ــنتزيد به ــي س الت

الجبــل والســهل، وفي كل شــر مــن ســوريا المباركــة التــي آن 

أن يرتــاح شــعبها مــن آلامــه.

بات من الواجب 
علينا أن نضبط 

قدر الإمكان 
العمل العسكري 

السوري، بعيداً عن 
الندءات العاطفية، 

والحماس 
الفوضوي، ولكن 
بطريقة منظمة 
وعلمية تقوم 
على مبادئ 

ادارية، تخفف 
أعباء الراهن، 
على الداخل 

السوري، وعلى 
الجوار، وأصبح من 
الضروري تشكيل 
إدارة محلية في 
الجنوب السوري،
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المقالات والآراء

عبدالقادر عبداللي

كلمة سر فشل تشكيل حكومة تركية
الطائفية

بعــد أن وصلــت مفاوضــات تشــكيل الحكومــة التركية 

بــين حــزبي العدالــة والتنمية والشــعب الجمهــوري إلى 

نقطــة قريبــة مــن النهايــة، وانتظــر النــاس إعلانها بين 

ــات،  ــذه المفاوض ــت ه ــأة توقف ــرى، فج ــة وأخ لحظ

وأعلــن عــن دخــول البــلاد في مرحلــة الانتخابــات 

المبكــرة. 
حــزب الشــعب الجمهــوري بأمــس الحاجــة إلى المشــاركة 

بالحكومــة، فهــو أكــر الخاسريــن في الانتخابــات العامــة، 

وقــد نــزل تحــت الخمــس وعشريــن نقطــة التــي وضعهــا 

رئيــس هــذا الحــزب خطــاً أحمــر إن ســقط الحــزب 

تحتــه ســيعلن اســتقالته، ولكنــه لم يســتقل... وهنــاك 

تصــدع واضــح في بنيــة هــذا الحــزب التنظيميــة، وتشــر 

اســتطلاعات الــرأي العــام كلهــا إلى إمكانيــة تراجعــه 

نقطتــن أو أكــر فيــما لــو جــرت انتخابــات مبكــرة، فلماذا 

يرفــض في اللحظــة الأخــرة الدخــول في ائتــلاف حكومــي 

ــة؟  ــة والتنمي مــع حــزب العدال

ــدف  ــي ته ــية الت ــات السياس ــن الاتهام ــر ع ــضّ النظ بغ

ــوري  ــعب الجمه ــزب الش ــس ح ــال رئي ــد ق ــة، فق الدعاي

لم  الحكومــي  الائتــلاف  بــأن  أوغلــو  قلتشــدار  كــمال 

ــب  ــة رج ــس الجمهوري ــة رئي ــدم رغب ــبب ع ــح بس ينج

رئيــس  ولكــن  ائتلافيــة،  بحكومــة  أرضوغــان  طيــب 

ــول:  ــه بالق ــال رد علي ــز بايق الحــزب نفســه الســابق دني

ــة«  ــة بحكومــة ائتلافي ــه رغب ــة لدي »إن رئيــس الجمهوري

ــه معــه. وعــى الرغــم  ــا لمســه مــن خــلال لقائ وهــذا م

مــن هــذا فــإن الأخبــار الموضوعيــة والمتقاطعــة تقــول بأن 

نقطــة الخــلاف الوحيــدة بــن الحزبــن كانــت: »السياســة 

الخارجيــة« 

مــا هــي السياســة الخارجيــة التركيــة؟ إدانــة النظــام 

ــد الحكومــة  ــه مجــازر ضــد شــعبه، تأيي الســوري بارتكاب

ــار  ــن وأنص ــن الحوثي ــد الانقلابي ــن ض ــة في اليم المنتخب

صالــح، عــدم تأييــد الانقــلاب العســكري في مــصر، تأييــد 

الفلســطينين بحقوقهــم المشروعــة التي تغتصبهــا إسرائيل 

ــالم  ــك الحصــار الظ ــن، وف ــس الأم ــرارات مجل ــار ق في إط

عــى غــزة، وإلغــاء الطائفيــة السياســية في العــراق... 

بمعنــى آخــر يمكــن القــول إن السياســة الخارجيــة التركيــة 

ــا...  ــصراع معه ــب ال ــران، وتتجن ــة لإي منافس

ــتراكي  ــي اش ــزب قوم ــو ح ــوري ه ــعب الجمه ــزب الش ح

ــف الحــزب لنفســه...  ــماني بحســب توصي ديمقراطــي عل

وتشــكل القوميــة لبنــة أساســية مــن لبناتــه الســت التــي 

ــف  ــر الطوائ ــدأ هجّ ــاً مــن هــذا المب ــا، فانطلاق ــام عليه ق

والقوميــات الريانيــة والأرمنية والرومية مــن الجمهورية 

التركيــة. ولــو نظرنــا إلى السياســة الخارجيــة التركيــة اليــوم 

لوجدناهــا كلهــا باســتثناء واحــدة فقــط هــي في خدمــة 

الأمــن القومــي الــتركي. والواحــدة المســتثناة مــن خدمتهــا 

للأمــن القومــي الــتركي هــي تـــأييد القضيــة الفلســطينية 

ــعب  ــزب الش ــب أن ح ــة، والغري ــة الدولي ــن الشرعي ضم

الجمهــوري يتهــم العدالــة والتنميــة بعــدم القيــام بــيء 

مــن أجــل هــذه القضيــة، وأنه يطلــق كلاماً في الهــواء دون 

فعــل، ويطالبــه بالعمــل. بمعنــى آخــر ليــس هنــاك خــلاف 

ــوري  ــعب الجمه ــزبي الش ــن ح ــة ب ــة الخارجي في السياس

والعدالــة والتنميــة حــول القضيــة الفلســطينية، مــاذا 

بقــي؟ 

في زاويتــه الأســبوعية اســتغرب الكاتــب الصحفي المخرم 

ــون  ــة ســامي كوهــن أن تك ــر في الشــؤون الخارجي الخب

السياســة الخارجيــة عائقــاً أمــام تشــكيل الحكومــة، وحتى 

إنــه اعتــر بــأن الخــلاف عــى السياســة الخارجيــة التركيــة 

ــد. ولكــن عــى الرغــم  مــؤشر عــى وضــع خطــر في البل

ــه  ــه القيمــة وقنوات مــن جــرأة هــذا الصحفــي ومعلومات
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مــع أعــى المؤسســات الأمريكيــة، لم يــشر –أو لم يــرد أن 

يُــشر- إلى ماهيــة الخطــورة الكامنــة في الاختــلاف عــى 

السياســة الخارجيــة. 

ــوري  ــعب الجمه ــزب الش ــي ح ــرى بق ــة أخ ــن جه م

يركــز حملتــه المعارضِــة لحــزب العدالــة والتنميــة منــذ 

نهايــة عــام 2002 حتــى آذار 2011 تاريــخ انطــلاق 

الاحتجاجــات الشــعبية في ســورية عــى شــعار واحــد: 

ــماً  ــرانَ« مته ــا إي ــوا تركي ــأن يجعل ــم ب ــن نســمح له »ل

ــاً  ــد تدريجي ــه يحــول البل ــة بأن ــة والتنمي حــزب العدال

ــات  ــلاق الاحتجاج ــد انط ــأة، وبع ــة. فج ــران ثاني إلى إي

الشــعبية الســورية، انقلــب بزاويــة مائــة وثمانــن درجة، 

ــولي  ــا بمــا ينســجم مــع مواقــف ال ــن مواقفــه كله ليعل

ــه ينهــج سياســة  ــة والتنميــة بأن الفقيــه، ويتهــم العدال

الأحــزاب  بعــض  التفّــت حولــه  وبالطبــع  طائفيــة! 

ــع  ــق الجمي ــيوعية، لينطل ــتراكية« والش ــرة »القومية-الاش الصغ

ــران.  ــدة لإي ــدة مؤي ــة واح بجوق

جماهــر حــزب الشــعب الجمهــوري لم تعتــد بعــد عــى التغيــر، 

وحتــى الآن عندمــا تناقــش أي مــن أنصــار هــذا الحــزب، فيقــول 

ــر  ــران، ويج ــل إي ــا مث ــل تركي ــد أن يجع ــان يري ــك إن أرضوغ ل

النســاء عــى التحجــب، ومنــع ارتــداء الشــورت 

ــرون  ــوت... ولا ي ــورت كيل ــب والش ــي جي والمن

تمامــاً  التابعــة  الحزبيــة  قيادتهــم  سياســة 

ــران...  لإي

كانــت الطائفيــة مــن المحرمــات الكــرى في 

ــراك  ــن الأت ــراً م ــماً كب ــة وأن قس ــا، خاص تركي

)خــارج الجمهوريــة التركيــة: الأذريــن، الأوزبك( 

ينتمــون إلى الطائفة الشــيعية، والأحــزاب التركية 

كلهــا بمــا في ذلك الإســلامية هــي أحــزاب قومية، 

أي أنهــا تجمــع بــن القوميــة والديــن، وهــذا مــا 

ســاهم بتكريــس رفــض التــداول بالطائفيــة واســتخدام 

ــم  ــن بهويته ــركات العلوي ــن تح ــح. ولك ــذا المصطل ه

الطائفيــة في الفــترة الأخــرة أبــرز هــذه القضيــة بشــكل 

جــي، وأصبحــت مطروحــة عــى نطــاق واســع. 

إذا كانــت السياســة الخارجيــة هــي التــي حالــت دون 

تشــكيل حكومــة ائتلافية، والقضية الفلســطينية ليســت 

ــلاف إذا؟ً  ــو الخ ــما ه ــن، ف ــن الحزب ــلاف ب ــع خ موض

ــن  ــد الحوثي ــصر؟ تأيي ــكري في م ــلاب العس ــد الانق تأيي

ــران التــي  ــات وتركتهــم حتــى إي ــون الرب ــن يأكل الذي

ــام  ــد النظ ــة؟ تأيي ــم إلى المحرق ــت به ــلحتهم ودفع س

الطائفــي في العــراق؟ اعتبــار مــن يقُتــل في ســورية 

حتــى لــو كان طفــلاً رضيعــاً إرهابيــاً محتمــلاً، وبالتــالي 

ــادئ  ــادئ هــي مب ــذه المب ــه ضروري؟ هــل ه ــإن قتل ف

ــه؟  ــام الفقي ــادئ الإم ــورك أم مب أتات

كان كــمال قلتشــدار أوغلــو يتهــم حــزب العدالــة والتنميــة 

ــا إلى  ــل تركي ــا تحوي ــد مــن خلاله ــة يري ــه سياســة سري ــأن لدي ب

النمــوذج الإيــراني، وليــس هنــاك أي دليــل أو قرينــة عــى هــذه 

ــزب  ــة لح ــة المعلن ــة الخارجي ــت السياس ــن أليس ــة، ولك السياس

ــا  ــه نفســها؟ أم ــام الفقي ــوري هــي سياســة الإم الشــعب الجمه

غامــر رئيــس هــذا الحــزب بمزيــد مــن الخســارة في 

ــام  ــا الإم ــي يقوده ــة الت ــة الخارجي ــبيل السياس س

ــه؟  الفقي

الشــعب  حــزب  رئيــس  هويــة  لعبــت  هــل 

ــذه  ــو دوراً في ه ــدر أوغل ــمال قلتش ــوري ك الجمه

النقطــة؟ ينكــر أنصــار حــزب الشــعب الجمهــوري 

أن يكــون انتــماء رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري 

ــة هــو الســبب بالخــلاف عــى  ــة العلوي إلى الطائف

ــذا شــديد  ــاع به ــة، ولكــن الاقتن السياســة الخارجي

الصعوبــة... إن لم يكــن مســتحيلاً... 

حزب الشعب 

الجمهوري :

لن نسمح 

بأن يجعلوا 

تركياً  إيرانً 

ثانية .

رئيس حزب الشعب 

الجمهوري :

أردوغان ليس له 

رغبة بتشكيل 

حكومة ائتلافية 
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المقالات والآراء

د . محمد حبش

لقاء استانبول
نحو ديمقراطية إسلامية 

في مواجهة التوحش

للمرحلــة  الجهادييــن  قــراءة  ناجــي  بكــر  أبــو  كتــب  التوحــش  إدارة  كتابــه  فــي 

الحاليــة، ويعتبــر الكتــاب بالــغ الأهميــة فــي تحليــل الفكــر الجهــادي، وينظــر بيــن 

الجهادييــن علــى قطــاع واســع إلــى أبــي بكــر ناجــي نظــرة الأســلاف لســيد قطــب 

ويرســم  والجهادييــن،  الجهــاد  ســلوك  يؤصــل  وســنني  فكــري  كرائــد  وأخيــه، 

أهدافهــم بدقــة، ويعتبــر منظــر الفكــر الجهــادي السياســي، وبينمــا كنــا نتوقــع 

أن ننتقــل مــن جاهليــة القــرن العشــرين إلــى نورانيــة القــرن الجديــد فــإن ناجــي 

ينقلنــا إلــى توحــش القــرن الحــادي والعشــرين .

المقالات والآراء
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يعتبــر أبــو بكــر ناجــي أن مــا يجــري اليــوم مــن 
فــوضى الــدم والمــوت هــو ضرورة دعويــة وحتميــة تاريخيــة، 

وأن المســؤولية تتركــز عنــد مــن يديــرون هــذا التوحــش 

وليــس عنــد مــن يمارســونه، فممارســة التوحــش هــي نتيجــة 

فيزيائيــة حتميــة للتغــرات الكــرى في التاريــخ، ومــا يجــري 

اليــوم شــبيه بمــا جــرى في اعقــاب الغــزو المغــولي والتتــاري أو 

الحــروب الصليبيــة، وليــس بعيــداً مــما جــرى في حنــون العــالم 

إبــان الحربــن العالميتــن.

ويقــول إن التفكــر بقيــم العدالــة والمســاواة والرحمــة هــو 

تفكــر ســاذج، في إطــار حتميــة ســننية مــن العنــف الطامــي، 

وإن علينــا أن نركــز عــى إدارة التوحــش، والــذي ســيمر بدون 

ــم  ــاك، ث ــة والإنه ــة النكاي ــل: مرحل ــلاث مراح ــر ث ــك ع ش

مرحلــة إدارة التوحــش، ثــم مرحلــة التمكــن، 

ــرى ناجــي  ــة الإســلامية، وي ــام الدول وهــو قي

أن القفــز فــوق أي مــن هــذه المراحــل يعنــي 

الذهــاب إلى مــكان آخــر، ولن نصــل إلى هدفنا 

ولــو مــرت آلاف الســنن، فهنــاك مرحلــة نكاية 

ــرضى متوحشــة بسســبب  ــا ف ــاك، تعقبه وإنه

العــالم في  الكــرى ودخــول  القــوى  انهيــار 

الفــراغ، وهنــا تكمــن مســؤولية الجهاديــن في 

ــاً، لنصــل في  إدارة التوحــش، وممارســته أحيان

النهايــة إلى التمكــن الــذي لــن يبلغــه إلا مــن 

ــة التوحــش.  ــاً في إدارة مرحل كان متمكن

ويعتــر ناجــي ان التطبيــق العنيــف للشريعــة 

لا  أن  ويجــب  وتاريخيــة،  حتميــة  ضرورة 

نقلــق ابــداً مــن ســياق البطــش الــذي يمارســه 

الجهــاد الإســلامي الصاعــد، فــلا وجــود لحــرب 

ــش  ــذا البط ــة، وه ــرب أخلاقي ــة، أو لح ناعم

وفيزيائيــة  ســننية  حتميــة  ســياق  يــرد في 

لا يمكــن التحكــم فيهــا وإن كنــا نســتطيع 

ــا. ــم في إدارته التحك

ــاد  ــق الجه ــالم بمنط ــدم الع ــد ص ــذا فق وهك

ــلامية  الــذي قدمتــه الحــركات الثوريــة الإس

خــلال العقديــن الأخريــن مــن الجماعــات 

الســلفية في الجزائــر إلى طالبــان في أفغانســتان 

إلى المحاكــم الاســلامية في الصومــال وبوكــو 

ــة  ــل الجهادي ــش والفصائ ــراً إلى داع ــا وأخ ــرام في نيجري ح

ــراق. ــوريا والع ــرى في س الأخ

ــا  ــربي عندم ــشرق الع ــاً في الم ــر تحدي ــورة الأك ــرت الص وظه

ــام  ــراق قي ــوريا والع ــلامية في س ــة الإس ــم الدول ــن تنظي أعل

الخلافــة الإســلامية وأنهــا باقيــة وتتمــدد، وبــدأ عــى الفــور 

ــداً  ــع وصــار تهدي ــات الأرب ــة في الجه ــزوات متتالي خــوض غ

ــراني،  ــتركي والإي ــط ال ــة وللمحي ــلاد العربي ــاً لســائر الب حقيقي

وتهديــدا حقيقيــاً للمجتمــع الأوروبي.

وصــول  في  كان  وتهديــداً  إثــارة  ألأكــر  الجانــب  ولكــن 

الجهاديــن مــن مختلــف أنحــاء العــالم للمشــاركة في الجهــاد 

ــدام  ــراق، وإق ــوريا والع ــية في س ــخته الداعش ــد بنس الجدي

هــؤلاء المجاهديــن عــى حــرق مراكبهــم جميعــاً وحــرق 

ــة  ــة الخلاف ــة دول ــى حماي ــود ع ــم العه ــم وقطعه جوازاته

حتــى النهايــة، عــى الرغــم مــن الســماء التــي غــدت مزدحمة 

ــربي  ــض ع ــى تفوي ــذي حصــل ع ــو ال ــكا والنات بطــران أمري

ودولي بالــرب في المليــان وعــدم التوقــف عــى الاطــلاق 

ــاس. ــن الن ــوع م ــذا الن ــادة ه ــى إب حت

ووصــل المئــات مــن أبنــاء المجتمعــات الغربيــة الذيــن أعلنــوا 

إســلامهم في الســنوات الأخــرة، بعيــون زرقــاء وشــعور شــقراء 

مــن نســاء ورجــال، للقتــال ضمــن مــشروع 

داعــش الجهــادي، وكثــر منهــم ينتســب إلى دول 

متقدمــة تزدهــر فيهــا حقــوق الإنســان، وتتوفــر 

فيهــا الرعايــة والعنايــة والخدمــات بشــكل لا 

ــوا  ــع عــى الإطــلاق أن يحصل ــه ولا يتوق نظــر ل

في ظــل النتظيــم عــى جــزء مــما كانــوا يحصلــون 

عليــه.

ــم  ــا كان في حج ــاً إنم ــر دهش ــر الأك ــن الأم ولك

)المجاهــدون(  هــؤلاء  قدمهــا  التــي  الأدلــة 

لإثبــات صحــة مــا يقومــون بــه مــن غــزو وســبي 

ومصــادرات وإبــادات وذلــك بروايــة نصــوص 

معــززة بالإســناد بتريــر مــا يقومــون بــه، وتولــت 

ــال  ــر أفع ــلامي تري ــالم الإس ــرة في الع ــر كث دوائ

ــذ  ــا نأخ ــه أنن ــن دون أن ننتب ــذا م ــش ه التوح

أجيــالاً جديــدة إلى المجهــول، في عاصفــة الصــدام 

النــص  وبــن  والنقــل،  العقــل  بــن  المــدوي 

ــع. والواق

إنهــا رســالة واضحــة لاجتــماع اســتانبول في آخــر 

شــهر آب، حيــث تلتقــي نخبــة مــن العقــول 

المســتنرة التــي تؤمــن بــأن الإســلام رســالة اللــه، 

ــن  ــة، ولكــن ل وأنهــا جــزء مــن مســتقبل البشري

ــولات  ــم التح ــالم أن تت ــلاً للع ــاً جمي ــون حدث يك

بأنهــار الدمــاء، وإنمــا يجــب أن تكــون التحــولات 

ــاء الرهــان. ــل وضي ــور العق بن

ــري في اســتئناف رســالة النهضــة  ــار التنوي هــل ســينجح التي

التــي عقدهــا قبــل قــرن مــن الزمــان وعصفــت بهــا أوهــام 

العلمانيــة وبراميــل الاســتبداد؟ وهــل التوحــش هــو بالفعــل 

قدرنــا الــلازب؟ وهــل مــن أمــل جديــد يأخــذ الأمــة الإســلامية 

مــن أوهــام التوحــش إلى نــور الديمقراطيــة؟

ــا  ــدم حوله ــاء اســتانبول أن يق ــن لق ــرة ننتظــر م أســئلة كث

ــة. ــرة الهادي ــات الكب الاجاب

هل التطبيق 

العنيف للشريعة 

ضرورة حتمية 

وتاريخية ويجب 

علينا أن لا نقلق 

ابداً من سياق 

البطش الذي 

يمارسه الجهاد 

الإسلامي 

الصاعد، فلا 

وجود لحرب 

ناعمة، أو لحرب 

أخلاقية ؟
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المقالات والآراء

إبراهيم الجبين

ِّالسلطة
ُ

ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ

وكذلــك فــإن تضحيــات كبــار الشــعراء والفنانــن ومحرري 

العبيــد عــى مــر العصــور، لم تكــن هــي ذاتهــا مطالــب 

العلمانيــن، الذيــن فقــدوا ذاكرتهــم في لهاثهــم نحــو 

ــدة أخــرى. طري

ــه الخاصــة، والتــي لا  ــه تعقيدات لكــن الشــأن الســياسي ل

ــرة  ــل كث ــا دون الخــوض في تفاصي ــث عنه يســهل الحدي

وتقاطعــات أدت وتــؤدي إليهــا، غــر أن الشــأن الثقــافي في 

ــر إلحاحــاً،  ــدو أك ــا، يب ــوّ إليه ــا يتصــل بالســلطة والرن م

لأنــه هــو مــا يتســبب بتشــوهات السياســة والمجتمــع في 

ــر “العقــد الثقــافي” إن صحــت التســمية. مــا ســيي تغي

عقد ثقافي؟
ــن  ــن المثقف ــة ب ــه العلاق ــذي اتخذت ــكل ال ــو الش ــا ه م

والمجتمعــات التــي خرجــوا منهــا، ونبتــوا في تربتهــا؟ وإن 

ــي  ــو المنطق ــة، ه ــك المعادل ــرفي تل ــن ط ــض ب كان التناق

حــن يبــدو المثقــف رائــداً متقدماً عــى بيئته، فــإن الصراع 

معهــا ســيكون طبيعيــاً إذّاك، ولكــن ليــس القطيعــة، 

ــه، ذاك  ــن لا يقطــع مع ــاً لم ــترك المجتمــع نهب فالأخــرة ت

الــذي يريــد الهيمنــة عليــه، واســتثماره والتحكــم بســلوكه 

ــص  ــة، ولــن يكــون هــذا المتربّ ــه التاريخي وضبــط مفاجآت

ــن، نظــام الحكــم أو الأكلــروس. ســوى واحــد مــن اثن

ــه  إن عقــداً مضمــراً بــن المثقفــن والمجتمــع، يبــدو وكأن

ــا  ــه المثقفــون عــى م ــخ حــرص خلال ــرم عــر تاري ــد أب ق

ســمّي بـ”الأصالــة” التــي رفضــت قطــع صلاتهــا بجذورها، 

ــع  ــاس في ينابي ــع الن ــي م ــي تلتق ــك الجــذور هــي الت تل

ــق  ــع ويضي ــافي، يتس ــد الثق ــذا العق ــي ه ــم، وبق مداركه

بفضــل التدخــلات التــي يمارســها كل مــن الحاكــم ورجــل 

الديــن، ويتمتــع بمحاســنها المثقــف والمجتمــع تــارة، 

ــر  ــى ظه ــرى، حت ــارة أخ ــا ت ــت جنازيره ــحقون تح ويس

ــاً. ــة مع ــلوك الأطــراف الأربع ــر في نمــط س ــر الكب التغ

فقــرر المثقــف “القطيعــة” التامة مــع المجتمــع، والذهاب 

نحــو العــالم الافــتراضي، قبــل ولادة العــالم الافــتراضي ذاتــه، 

وترفـّـع عــن أولئــك المغــرة وجوههــم والمشــحّمة أيديهــم 

مــن ســكّان المناطــق العشــوائية والأريــاف ذات العــادات 

و”الروائــح” التــي طالمــا أزكمــت أنــوف المثقفــن.

علــى النقيــض ممــا أكّــد عليــه النبــي، فــإن الحكمــة لــم تعــد ضالــة مؤمنــي داعــش 
والقاعــدة والإخــوان الرحــم الأم لــكل تلــك الجماعــات التــي ظهــرت تاليــاً، ولكــن هدفــاً 
آخــر لا ينفــك يشــغل تفكيرهــم، منــذ أن قــرروا التشــبه بالآخريــن وهجــر مقاعــد الــدرس 
ومنابــر الجوامــع ولبســوا بــدلًا مــن العمامــة والجبــة، طربــوش السياســيين وحملــوا 
عصاهــم، ليــس للإشــارة بهــا فــي الخطــب البليغــة بــل لزجــر النــاس والأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر فــي عالــم السياســة لا عالــم الديــن.
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عــر نظــام الحكــم عــى وصفتــه لقطــع الطريــق عــى المثقفــن، 

ــي  ــوع الت ــام الجم ــن، أم ــكل ممك ــكل ش ــم ب ــويه صورته وتش

ــو  ــى ل ــلطان، حت ــا س ــده، لا يشــاركه في حكمه ــه وح ــا ل يريده

ــؤرخ. ــات أو روائي أو م ــل أو نح ــام أو ممث ــاعر أو رس كان لش

ــافي،  ــد الثق ــار العق ــتثمار انهي ــو اس ــن، نح ــل الدي ــب رج وذه

المجتمــع،  قيــادة  المثقفــن في  محــل  للحلــول 

فهــو إذ يعتــر العلــوم الشرعيــة “ثقافــة” لا يجــد 

ــالي  ــدوره، وبالت ــاً ب ــه مثقف ــار ذات ــاً في اعتب حرج

طبقــة طليعيــة رائــدة عليهــا ولهــا أن تقــدّم 

شــكل المســتقبل.

أمــا المجتمــع، فآثــر بمكــر تلقــائي اتقــاء شّر الأقوى 

ــوى  ــد س ــم يج ــف، فل ــذ الأضع ــؤلاء، ونب ــن ه ب

المثقفــن ليقطــع معهــم كــما قطعــوا معــه، وهنــا 

ــراراً  ــا م ــذي طرحناه ــم ال ــؤال القدي ــود الس يع

)لمــاذا اختــارت الملايــن الغفــرة مــن شــعوب 

ــدلاً  ــم ب ــام الحك ــاد نظ ــراط في فس ــشرق الانخ ال

ــه؟(. ــن الاحتجــاج علي م

ولأن العلاقــة بــن المثقفــن مــن جهــة والمجتمــع 

ورجــل الديــن ونظــام الحكــم مــن جهــة أخــرى، 

باتــت عــى تلــك الصــورة، ذهــب المثقفــون 

نــوع آخــر، مــن كل مــن لا  ثــأر مــن  نحــو 

ــزاب  ــوا في أح ــكلوا وانتظم ــم، فتش ــق معه يتواف

ــول إلى  ــوى الوص ــا س ــشروع له ــمات لا م وتنظي

ــل  ــع الجاه ــن المجتم ــكل م ــش ب ــلطة، للبط الس

ورجــل الديــن الرجعــي والحاكــم المســتبد، ولكــن 

أدواتهــم لم تكــن تســمح لهــم بالانتصــار في ذلــك 

ــه،  ــا ل ــوا إلى ضحاي الــصراع غــر المتكافــئ، فتحوّل

وامتــلأت بهــم الســجون، وطــردوا إلى المنــافي، ومن 

بقــي منهــم بخــر، لاذ بقــويّ مــن أولئــك الأقويــاء 

الثلاثــة ليكــون ظلـّـه حيــث لا ظــلّ إلا ظلهّ، فنشــأ 

مثقفــو الســلطان، ومثقفــو الطوائــف والمذاهــب، 

لا  مجــالات  في  الاجتماعيــة  التســلية  ومثقفــو 

تزعــج أحــداً.

السياسة نجاسة
ــام  ــن، نظ ــن اثن ــة لمتحارب ــاحة خالي ــت الس بقي

الحكــم ورجــال الديــن، الذيــن كانــوا قــد أسســوا 

ــذ  ــا تتخ ــر أنه ــية، غ ــها سياس ــمي نفس ــاكل تس ــهم هي لأنفس

السياســة قناعــاً، وليــس بعيــداً عــن هــذا قــول الرئيــس المعــزول 

ــة”،  ــة نجاس ــرة “السياس ــه الأخ ــدى خطب ــرسي في إح ــد م محم

ــاره الإســلامي كامــلاً )الإخــوان المســلمون(  ــذي كان وتي وهــو ال

متحالفــاً مــع نظــام حســني مبــارك، بعهــد واضــح المعــالم، مكّنــه 

ومكّــن أعضــاء آخريــن في الجماعــة مــن دخــول الرلمــان المــصري، 

ــا كــما حــلّ  ــوا ضحاي ــاً في زمــن الاســتبداد، ولم يكون ــوا نواب فكان

ــوا تمامــاً عــن التدخــل في الشــأن العــام. ــن عزل بالمثقفــن الذي

تــم توظيــف المجتمــع في خدمــة المــشروع الباطنــي للإســلام 

ــة  ــذ السياس ــد اتخ ــبق وأشرت كان ق ــما س ــذي ك ــياسي، وال الس

ــذي لم  ــي، ال ــر، للمــشروع الدين ــاً لا أك ــة قناع ــم المدني والمفاهي

يتزحــزح أنملــة عــن مبادئــه القديمــة المناديــة بالخلافــة، كــما في 

ــا الشــهرة. مراحــل حســن البن

واســتخدم الوعــظ ومــال الصدقــة والــزكاة في 

توجيــه النــاس، ليكونــوا خزانــاً بشريــاً للمــشروع 

ــو  ــد ه ــي والأوح ــدف الحقيق ــي، وكان اله الدين

الوصــول إلى الســلطة، وليــس إلى تطبيــق مفهــوم 

الإســلاميون  شــعارها  يرفــع  التــي  “الدعــوة” 

ــوة  ــوى دع ــن س ــوة لم تك ــك الدع ــن، فتل كل ح

ــد. ــن جدي ــم لدي ــاس، لا إلى هدايته لتحشــيد الن

بينــما ذهبــت القاعــدة واســتيلاداتها المختلفــة إلى 

ــرب  ــرت، وال ــث ظه ــة حي ــم الدول ــك بنظ الفت

في كل مــكان، لاســتدراج العنــف الأمــركي كــما في 

تنظــرات أســامة بــن لادن وأبــو مصعب الســوري 

الــذي يعتــر فيلســوف القاعــدة والجهاديــن، 

وقــد وضــع كتبــاً عديــدةً في هــذا مثــل »باكســتان 

مــشرفّ.. المشــكلة الحــل والفريضــة«، وكتــاب 

»مختــصر شــهادتي عــى الجهــاد في الجزائــر«، 

بالإضافــة إلى عــدد مــن الشرائــط الصوتيــة منهــا 

في  و»دروس  الســورية«  التجربــة  في  »قــراءة 

ــلمن..  ــع المس ــات« و»واق ــرب العصاب ــة ح نظري

الأزمــة والمخــرج« في كابــل، وشريــط “الجهــاد هــو 

ــل. ــام 2000 في كاب ــل” في الع الح

و”الحلــول  الجهاديــة،”  الأزمــة  و”ظواهــر 

و”أخطــاء  الأزمــة”،  مــن  للخــروج  المطروحــة 

ومفاهيــم يجــب أن تصحّــح”، وكتــاب دعــوة 

المقاومــة الإســلامية العالميــة” الــذي يتطــرق فيــه 

إلى مــا يســميه “الجيــل الثالــث مــن الجهاديــن”، 

مواجهــة  الشــام في  الســنة في  “أهــل  وكتــاب 

تذكــر  الــذي  واليهــود”  والصليبيــة  النصريــة 

المصــادر أن اســم جبهــة النــصرة مشــتق مــن أحــد 

النــداءات التــي وجههــا أبــو مصعــب في نهايتــه في 

قولــه “مــن الشــام المباركــة في مطلــع الســتينات 

ــات،  ــا ازدهــرت في الثمانين ــاد، وفيه ــة انطــلاق الجه ــت بداي كان

ــا إخــوة  ــصرة ي ــصرة الن ــه، فالن ــوم إن شــاء الل ــود الي ــا تع وإليه

ــاد”. الجه

ــة  ــم الدول ــه تنظي ــذي مثل ــد، وال ــتولد الجدي ــل المس ــأتي الجي لي

الإســلامية في العــراق والشــام، مفصحــاً أكــر عــن المــشروع 

الســلطوي لتلــك الحــركات، بانقضاضــه عــى المناطــق وتكســره 

للحــدود، وإعلانــه “دولــة”، وبســطه لـ”ســلطة” مطلقــة تطبــق 

إن عقداً مضمراً بين 

المثقفين والمجتمع، 

يبدو وكأنه قد أبرم 

عبر تاريخ حرص 

خلاله المثقفون على 

ما سمّي بـ”الأصالة” 

التي رفضت قطع 

صلاتها بجذورها، 

تلك الجذور هي 

التي تلتقي مع 

الناس في ينابيع 

مداركهم، وبقي 

هذا العقد الثقافي، 

يتسع ويضيق بفضل 

التدخلات التي 

يمارسها كل من 

الحاكم ورجل الدين.
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المقالات والآراء
شريعــة خاصــة غاشــمة، ضد من أســمتهم كفــاراً ومرتدين 

وأعــداء، متوجهــة هــذه المــرة بالفعــل إلى الانتقــام مــن 

المجتمــع بــأسره، ومــن نظــام الحكــم الاســتبدادي في 

العــراق وســوريا، ومعهــما مــن ورثــت العــداء التاريخــي 

لــه، مــن القاعــدة متمثــلاً في الغــرب ودولــه وحلفائــه في 

ــشرق. ال

السلطة التي بحوزة 
الأنظمة

لم تنشــأ الدولــة في العــالم العــربي، نشــأة 

طبيعيــة، بــل إن جميــع أنظمــة الحكــم 

التــي رأت النــور فيهــا خــلال المئــة 

عــام الماضيــة، كانــت إمــا ناجمــة عــن 

تحالفــات قبليــة وعشــائرية اعــترف 

بهــا العــالم، أو عــن تركيــب تــمّ وضعــه 

ــتعمرت  ــي اس ــدول الت ــد ال ــبقاً بي مس

ــرب. المــشرق والمغ

ــا  ــب فيه ــدول، تتقل ــك ال واســتمرت تل

ــاء عــى مــن يتمكــن مــن  الســلطة، بن

الظفــر بهــا، وتــم إفشــال التجــارب 

الديمقراطيــة في كل مــن ســوريا ولبنــان 

ــن  ــاء م ــر للأقوي ــتقر الأم ــا، ليس وغره

أنفســهم  اعتــروا  ممــن  العســكر، 

آخــر  نــوع  مــن  مثقفــن  بدورهــم 

ولا  المدنيــون  المثقفــون  فــلا  أيضــاً، 

الإســلاميون أفضــل منهــم، ولا أحــق 

منهــم بالســلطة، كــما رأوا.

صحيــح أنــه لا يمكنــك التغيــر دون 

ــك  ــن تل ــر، لك ــلطة التغي ــك س أن تمتل

ــوة  ــازة الق ــط، حي الســلطة ليســت فق

ــها  ــا لنفس ــي منحه ــدودة الت ــر المح غ

منحهــا  التــي  تلــك  أو  الاســتبداد، 

بفضــل  الســياسي  الإســلام  لنفســه 

ادعائــه ربــط ســلطته بســلطة اللــه في 

المقدســة. والنصــوص  الســماء 

ــى  ــور ع ــن العث ــون ع ــز المثقف ــذي عج ــؤال ال ــا الس أم

ــراً،  ــوى تأث ــلطة الأق ــن الس ــن تكم ــو أي ــه، فه ــة ل إجاب

والأكــر تحكــماً بأطــراف المعادلــة، والأبعــد مــدى في 

تأمــن الاســتقرار وتحقيــق الــرؤى؟

ــة  ــربي، إزاح ــع الع ــات الربي ــباب في انتفاض كان دور الش

ــق  ــا خل ــا، وهن ــول محلهّ ــس الحل ــة، ولي ــلطة القائم الس

الــذي أوصــل بلــدان الربيــع العــربي إلى مــا  الخلــل 

ــم  ــل عجزه ــلطة، ب ــباب بالس ــد الش ــه، فزه ــت إلي وصل

عــن مناطحــة المطالبــن التاريخيــن بهــا، والذيــن اســتغلوا 

الشــباب لإشــعال الــصراع مــن جديــد، واكتفــوا بالفرجــة 

عــى حــرب الملايــن المطالبــة بالتغيــر، مــع القــوى التــي 

لم تســمح ولــن تســمح للتغيــر بــأن يحــدث، لأنــه ينتــزع 

ــباب، كان  ــه الش ــح في ــذي نج ــد ال ــلطة، والبل ــا الس منه

الإســلاميون يســارعون إلى اســتثماره للقفــز إلى الســلطة، 

ســلطتهم  ليطبقــوا  الأصيــل،  مطلبهــم 

ــن  ــدودة م ــر المح ــة وغ ــماوية المطلق الس

جديــد، وليتحولــوا بدورهــم إلى اســتبداد 

ــكاً  ــه شري ــل الآخــر ولا يتخيل ــد لا يقب جدي

وهياكلــه  الحكــم  في  فكيــف  الحيــاة  في 

ومؤسســاته.

سلطة المعرفة
ــوت في  ــالم يف ــور س ــم الدكت ــرون، ومنه كث

ــن دار  ــة” الصــادر ع ــه “ســلطة المعرف كتاب

رأوا   ،2005 العــام  في  الربــاط  في  الأمــان 

ــم  ــراً لفه ــي أس ــلطة”، بق ــوم “الس أن مفه

أي  العربيــة،  المجتمعــات  في  الماركســين 

بمعنــى الــصراع عــى الســلطة الماركــي 

وضــد  الطبقــات  صراع  عــى  القائــم 

المفاهيــم الرجوازيــة للســلطة. إلا أنــه مــع 

ــا  ــلاف في فرنس ــار الاخت ــو وتي ــيل فوك ميش

ــو  ــلطة، ففوك ــد للس ــوم الجدي ــر المفه ظه

يــرى الســلطة عبــارة عــن علاقــة قــوى، 

وهــو متيقــن أن كل علاقــة قــوى هــي 

بالــرورة، علاقــة ســلطة.

تمــارس  لا  “الســلطة”  أن  فوكــو  اعتــر 

فهــي  المبــاشرة،  الملكيــة  مثــل  نفســها 

ــع  ــة، ولا ترج ــا ملكي ــر منه ــتراتيجية أك اس

»بــل  مــا،  تملـّـك  إلى  ومفاعيلهــا  آثارهــا 

تعــود إلى تدابــر وحيــل ووســائل وتقنيــات 

وأعــمال« »فهــي تمــارس أكــر مــمّا تتملــك، 

ليســت حقــا تحتفــظ بــه الطبقــة الســائدة 

مجمــوع  مفعــول  هــي  بــل  وتحتكــره، 

مواقعهــا الاســتراتيجية«. لذلــك يقــول فوكــو 

ــة،  ــت بني ــة، وليس ــت مؤسس ــا “ليس ــلطة إنه ــن الس ع

ــم  ــا الاس ــض، إنه ــا البع ــع به ــة يتمت ــوة معين ــت ق وليس

ــذي يطلــق عــى وضــع اســتراتيجي معقــد في مجتمــع  ال

ــة أو  ــك، الصراعــات الطبقي ــو بذل معــن«. ولا يلغــي فوك

ــل يراهــا جــزءًا مــن كل طــرف مــن شــبكة  ــا، ب يتجاهله

ــكل. ــمل ال ــدة تش معق

أكّــد فوكــو أن الدولــة، ذات الســلطة التــي قدّمنــا أن 

أطــراف المعادلــة في العــالم العــربي تتصــارع عليهــا، الدولــة 

ذاتهــا مفعــول وأثــر للمجمــوع، ونتيجــة للكثــر مــن 

تم توظيف 
المجتمع في 

خدمة المشروع 
الباطني للإسلام 

السياسي، 
والذي كما سبق 
وأشرت كان قد 
اتخذ السياسة 

والمفاهيم 
المدنية قناعاً لا 
أكثر، للمشروع 
الديني، الذي لم 

يتزحزح أنملة عن 
مبادئه القديمة 

المنادية بالخلافة، 
واستخدم الوعظ 

ومال الصدقة 
والزكاة في توجيه 

الناس، ليكونوا 
خزاناً بشرياً 
للمشروع .
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البــؤر التــي تجــد موضعهــا في مســتوى مختلــف تمامــاً، عــن ذلــك 

الــذي توجــد فيــه الســلطة، وتمثــل مــن جهتهــا أساســا لا مرئيــا 

لهــا، أي ميكروفيزيائيــة الســلطة. إذن الســلطة هنــا 

ســلطة منتــشرة ومبثوثــة في الجميــع وبــن الجميــع. 

والمؤسســات  الأفــراد  كل  بــن  علاقــة  فالســلطة 

ــكار. والأف

ــار  ــام كب ــدة، أم ــألة معق ــى مس ــلطة تبق ــن الس لك

يــي  عــرب،  بمثقفــن  فكيــف  العــالم،  فلاســفة 

خطابهــم بقصــور معــرفي مهــول، ومــدارك شــفاهية، 

ــع،  ــى المواضي ــل ع ــف وثقي ــا كشــغل كثي ــر منه أك

ــن  ــلطة ضم ــر إلى الس ــذي نظ ــو ال ــع فوك ــق م ولنب

تصوريــن اثنــن، الأول هــو، التصــور القانــوني أو 

ــن  ــه م ــذي نلمس ــور ال ــلطة، أي التص ــرالي للس اللي

خــلال كتابــات فلاســفة القــرن الثامــن عــشر، والثــاني 

مــن جديــد هــو التصــور الماركــي للســلطة، الــذي 

يرتبــط بالتنظــرات ذات الأصــول الماركســية لظاهــرة 

الســلطة السياســية في علاقتهــا بالبنيــات الاقتصاديــة 

ــع. للمجتم

يســتغرق فوكــو في قــراءة فهــم الســلطة، عــى اعتبــار 

أن النظريات الكلاســيكية للســلطة تنظر إلى الســلطة 

كحــق يُمتلــك أو ثــروة يُمكــن تحويلهــا والتخــي عنهــا 

بشــكل جــزئي أو كي؛ مــن خــلال عقــد يتفــق عليــه 

ــيادة  ــيس س ــل تأس ــن أج ــع م ــراد المجتم ــع أف جمي

ــدي،  ــادل العق ــى التب ــم ع ــع قائ ــتور للمجتم ودس

كــما عنــد روســو الــذي ســعى إلى محاولــة تأســيس 

مجتمــع مــدني قائــم عى حقــوق المواطنن السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ في ظــروف تخــوّل لبعــض 

الأفــراد امتــلاك الســلطة بالشــكل الــذي يحقــق نــوع 

مــن التماثــل بــن الســلطة والأمــلاك؛ أو بــن الســلطة 

والــروة.

عمــل  اســتراتيجية  تحليــل  مــع  الأمــر  وكذلــك 

الســلطة في التصــور الماركــي، الــذي يقتــي ضرورة 

ــا  ــة” عندم ــة الاقتصادي ــوم “الوظيف ــتحضار مفه اس

ــاج التــي تســعى إلى  ترتبــط الســلطة بعلاقــات الإنت

ضــمان هيمنــة الطبقــة المالكــة لوســائل الإنتــاج عــى 

ــة. ــة العامل الطبق

هل السلطة هي القمع والحرب؟
ــى  ــا ع ــة أساس ــو الســلطة كظاهــرة قائم ــر فوك يعت

ــزة  ــع الغري ــعى إلى قم ــج تس ــا برام ــع؛ أي أنه القم

الفــرد؛ الطبقــة؛ المجتمــع ككل(، وهــذا  )غريــزة 

ينســجم مــع توجــه ماكــس فيــر الــذي يعتــر القمــع 

مــن الوســائل المهمّــة والمشروعــة التــي تعتمدهــا الســلطة مــن 

أجــل الحفــاظ عــى الأمــن والاســتقرار. وكذلــك مــع فرويــد الــذي 

ــع،  ــع المجتم ــاج م ــل الاندم ــن أج ــشر وم ــى الب ــرى أن ع ي

ــا بشــكل مســتمر. ــت غرائزهــم وقمعه كب

المســتمرة  الحــرب  هــي  الســلطة  أن  أي 

ــة  ــو إن “السياس ــول فوك ــرى، يق ــائل أخ بوس

أخــرى”،  بوســائل  للحــرب  اســتمرار  هــي 

وبالتــالي فــإن علاقــات الســلطة الممارســة 

ــرب  ــى الح ــة ع ــى قائم ــا، تبق ــع م في مجتم

ــن الحــرب  وبالحــرب؛ فالســلطة لا تتخــى ع

انعــدام  تحييــد  عــى  تعمــل  بــل  أبــداً، 

ــا  ــرورة هن ــر بال ــد يظه ــذي ق ــوازن، ال الت

أو هنــاك، بحيــث يكــون للســلطة دور في 

إعــادة تثبيــت لعلاقــات المجتمــع، مــن خــلال 

ــى  ــة ع ــة المطبق ــرب الصامت ــن الح ــوع م ن

ــذي يجعــل  المؤسســات والأجســام، الفعــل ال

ــل  ــتمرة تتواص ــة مس ــرد معاقب ــة مج السياس

فيهــا التفاوتــات في القــوة الظاهــرة في الحــرب 

أو الناتجــة عــن الحــرب.

إن امتــلاك الســلطة عــى الحــرب، يعنــي 

ــرب،  ــك الح ــن تل ــرار بش ــلطة الق ــلاك س امت

التــي  الســلطة  تصبــح  كهــذا،  وبتصــور 

يتصــارع عليهــا الجميــع، باســتثناء شــباب 

العامــة والمظاهــرات  المياديــن والســاحات 

عــى  جديــدة  حربــاً  الســلمية،  المدنيــة 

ــدرك المثقفــون  الإنســان في المــشرق، وحــن ي

ــازة الســلطة إنمــا هــو صراع  أن صراعهــم لحي

ــد  ــة ض ــة وعنيف ــدة قمعي ــرب جدي ــن ح لش

ــف  ــل والتخل ــا الجه ــع ومنه ــر المجتم ظواه

ــن  ــه، ســيغرّون م ــتبداد ذات والإرهــاب والاس

تخيلهــم لذواتهــم عــى أنهــا أضــاح منــذورة 

للذبــح، تبــوء بالخــران والضعــف والهزيمــة، 

وأن العــالم يجتمــع ضدهــم كل مــرة.

لا  لســلطة  مــكان  لا  كهــذه،  خارطــة  وفي 

يمكــن التحكــم بهــا، كالســلطة المســتمدة 

مــن الســماء، كــما عنــد الإســلامين، أو ســلطة 

تطبــق مــا تــراه عــر الدبابــات والمدافــع 

والمعتقــلات والقتــل وتدمــر المــدن.

هــو دور المجتمــع إذن، الماكر الأكــر، والمنتظر 

الأطــول بــالاً وصــراً عــى المتقاتلــن، كي ينتــج 

ســلطته المعرفيــة، غــر القابلــة للبيــع والــشراء 

والانتــزاع، عــى يــد هــذا المثقــف أو ذاك 

الملتحــي أو ذاك العســكري أو ذاك المتاجــر 

ــراً أو  ــاً أو كاف ــواء أكان مؤمن ــق ومســتقبلهم، س ــاء الخل بدم

بــن بــن. 

صحيح أنه لا يمكنك 

التغيير دون أن تمتلك 

سلطة التغيير، لكن 

تلك السلطة ليست 

فقط، حيازة القوة 

غير المحدودة التي 

منحها لنفسها 

الاستبداد، أو تلك 

التي منحها لنفسه 

الإسلام السياسي 

بفضل ادعائه ربط 

سلطته بسلطة الله 

في السماء والنصوص 

المقدسة، أما السؤال 

الذي عجز المثقفون 

عن العثور على إجابة 

له، فهو أين تكمن 

السلطة الأقوى تأثيراً، 

والأكثر تحكماً بأطراف 

المعادلة، والأبعد مدى 

في تأمين الاستقرار 

وتحقيق الرؤى؟ 
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المقالات والآراء

نجم الدين سمان

بعــد أربــع ســنوات مــن انطــلاق الثــورة الســورية؛ 

ــاً.. إجــراء مراجعــة شــاملة: سياســية  ــا جميع ــات علين ب

واجتماعيــة و.. إعلاميــة؛ بمــا في ذلــك.. مؤسســات الثورة؛ 

ــال  .. في مج ــة؛ كلٌّ ــا المقاتل ــصّ فصائله ــما يخ ــى في وحت

ــأن  ــن ش ــة؛ فم ص ــلٍ مُتخصِّ ــرق عم ــر ف ــه؛ وع اختصاص

هــذه المراجعــة الجماعيــة.. أن تجعلنــا نتفــادى مــا 

ــا  ــول التراجيدي ــين كلّ فص ــر.. ب ــه الأخط ــادم؛ لأن ــو ق ه

الســورية.

 خطاب النحن والآخر في إعلام الثورة
 ركّــز إعــلام الثــورة في بداياتــه الأولى عــى مفاهيــم جماعيــة؛ 

ــا..  ــث أنه ــن حي ــورين؛ م ــا.. كلُّ الس ــا؛ وحوله ــع فيه يتقاط

ثــورةٌ لــكلّ الســورين؛ تحــت ســقف الحريــة والكرامــة 

والعدالــة الاجتماعيــة؛ وفي طــيّ صفحــة الاســتبداد إلى الأبــد؛ 

وفي الانتقــال إلى عَقــدٍ اجتماعــي جديــد؛ وإلى دولــة المواطنــة؛ 

دخــولاً في الزمــن العالمــي.. الــذي طالمــا منــع الاســتبدادُ 

ــه. ــن مُقارَبتِ ــى م الســورينَ حت

ــة  ــيّ؛ وفي الحماس ــاب الإعلام ــاشرة في ذاك الخط ــم المب وبرغ

الشــعبية  والثــورات  الاحتجاجــات  تطبــع  التــي  البلاغيــة 

ــن ظــلام  ــادةً؛ إلا أن صــورة المتظاهــر الســوري الخــارج م ع

الاســتبداد؛ ومــن ســكون صمتــه الــذاتي.. أيضــا؛ً قــد وصلــت 

إلى الآخريــن.. عربــاً وفي العــالم؛ وبخاصــةٍ.. حــن ترافقــت مــع 

ردّ الفعــل الأمنــيّ / الدمــوي.. الــذي اختــاره النظــام؛ ولا يــزال 

يمــي فيــه.

ــه رصــاصَ  ــر الســوري.. الســلميّ؛ وهــو يوُاجِ صــورة المتظاهِ

الاســتبداد.. بصــدور عاريــة؛ هــي امتــدادٌ لصــورة متظاهــري 

ــا واليمــن؛ وتتقاطــع  ــع العــربي: في تونــس ومــصر وليبي الربي

إلى حــدٍ كبــر.. مــع الصــورة العالميــة للاحتجاجــات الســلمية 

ــى  ــدي وحت ــها غان ــذ أسس ــه؛ أو من ــمال ذات ــرب والش في الغ

ــوب. ــلا في الــشرق والجن ماندي

 لكــن الــردّ الدمــوي للســلطة ضــد صــورة المتظاهــر الســلمي؛ 

والــذي بــدأ في ليبيــا؛ ثــم بشــكلٍ ممنهــجٍ في ســوريا؛ اســتدعى 

ــا وحدهــا..  ــذي ســانده الغــرب في ليبي ردّ الفعــل المســلحّ ال

للإطاحــة بالقــذافي؛ لأســباب تتعلــق بالغــرب ذاتــه وبمصالحــه.

وعــى مبــدأ التيمّــن بمــا حصــل لســوانا.. وقــع إعــلام الثــورة 

في الخطــأ الاســتراتيجي الأول؛ حــن لم يقــرأ أن ليبيــا هــي غــر 

ســوريا؛ ولا يمكــن نســخ التجربــة ذاتهــا.. مرتــن؛

وتكــرّر الأمــر مــع اليمــن.. حــن بــدأ إعــلام الثــورة بالتلميــح 

ــاء  ــم إقص ــد أن ت ــة؛ بع ــة اليمني ــى الطريق ــوري ع ــلٍّ س لح

ــرّرت  ــق إقليمــي / دولي؛ وتك ــح.. بتواف ــه صال ــد الل عــي عب

طريقــة التيمّــن هــذه.. للمــرةّ الثالثــة حــن بــدأ إعــلام الثــورة 

بالحديــث عــن عاصفــة حــزم ســورية.. قادمــة؛ عــى الطريقــة 

اليمنيــة إياّهــا.

 مــن ناحيــة ثانيــة.. وقــع إعــلام الثــورة في خطــأ آخــر؛ بإبــرازه 

ــى  ــى ع ــا حت ــام؛ وتقديمه ــش النظ ــن جي ــقّ ع ــورة المنش ص

ــورة الســلمية..  ــن؛ مــن غــر أن تتحــوّل الث صــورة المتظاهري

إلى حــرب تحريــر شــعبية ســورية شــاملة؛ ضــد نظــام الأســد 

وحلفائــه الذيــن بــدأوا بإرســال المقاتلــن مــن العــراق ولبنــان 

وســواهما.. لدعمــه.

ــرّ«  ــش الح ــح » الجي ــورة إلى أن مصطل ــلام الث ــه إع ولم ينتب

وبــأن  حدّيــن؛  ذا  هــو مصطلــح  اســتخدامُه؛  كَــرَُ  وقــد 

الــدول الصديقــة للشــعب الســوري والعــدوّة لــه.. لا تطُيــق 

ــن  ــي؛ م ــها ه ــى جيوش ــاً ع ــح.. خوف ــتخدام ذاك المصطل اس

ــة  ــت أي ــكري؛ تح ــقاق العس ــة الانش ــلاء قيم ــس وإع تكري

ذريعــة.. حتــى لــو أنهــا الحريــة التــي يتشــدق العــالم الحــر 

ــدأ قصــف مصطلــح الجيــش الحــرّ؛ منــذ حَجــرِ  بهــا؛ وقــد ب

السوريون وخطاب الآخر !!
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ــواء  ــة.. في معســكر إي ــب العالي ضباطــه مــن ذوي الرت

ــي. ــي / خليج ــق أطل ــا؛ بتواف ــق في تركي مغل

ــورة  ــن الث ــال م ــة الانتق ــورة لحظ ــلام الث ــى إع كان ع

الســلمية إلى المقاومــة المســلحّة؛ أن يســتخدم مصطلــح: 

حركــة التحريــر الشــعبية الســورية.. بــدلاً عــن مصطلح: 

الجيــش الســوري الحــر؛ وأن يـُـصِرّ عــى مصطلــح: الثوار 

الســورين.. بــدلاً مــن مصطلــح: المعارضــة الســورية.

ــورية؛  ــورة الس ــى للث ــسٍ أع ــكيل مجل ــو لتش وأن يدع

بــدلاً عــن: مجلــسٍ أو ائتــلافٍ وطنــي لقــوى المعارضــة 

الســورية.

وظــلّ إعــلام الثــورة.. يطُلِــق صفــة الجيــش الحــر.. 

حتــى عــى فصائــل اســلامية هدفهــا المعلــن؛ أو.. غــر 

ــة اســلامية في ســوريا؛ وهــو  ــة خلاف ــن؛ هــو إقام المعل

شيء لا علاقــة لــه بالثــورة الســورية ولا بجيشــها الحــرّ الــذي انشــقَّ 

عــن جيــش طاغيــةٍ ليحمــي شــعبه مــن اســتفحال القمــع والقصــف 

ــازر. و المج

حتــى بــدا إعــلام الثــورة.. لاحقــاُ بالثــورة؛ أو مُلحقاً بهــا؛ ثــمّ.. بهيئاتها؛ 

ثــم بمؤسســاتها؛ و طبعــاً بــكلّ مــن موّلــه داخليــاً أو خارجيــا؛ً وليــس 

ــدا إعــلام  ــا؛ وب ــورة ذاته ــوا الث ــن اختطف ــراء الحــرب الذي آخــراً.. بأم

الثــورة لاهثــاً.. خلــف تحولاتهــا؛ وتطغــى الهوايــةُ ويطغــى الارتجــال 

عليــه.

مجرد تساؤلات.. شخصية
هل كان إعلام الثورة حراًّ.. حقا؟ً!

ــلال  ــن خ ــه؛ م ــب عن ــل ليُجي ــق عم ــاج إلى فري ــؤال.. يحت وذاك س

المفــردات وطريقــة صياغــة الجملــة؛ كــما مــن خــلال المصطلحــات.. 

التــي اســتخدمها إعــلام الثــورة في منشــوراته كلهــا: المقــروءة و 

ــة. ــموعة والمرئي المس

ومــن دون التقليــل مــن ظاهــرة الناشــطن الاعلاميــن؛ الذيــن غامــروا 

بنقــل مــا يجــري عــى الأرض الســورية.. تحــت 

القصــف وفي مرمــى القناصــن؛ وبعضهــم اعتقــل؛ 

التعذيــب؛  تحــت  استشــهد  الآخــر  والبعــض 

ــال  ــه وللاعتق ــق حركت ــرضّ لتضيي ــم.. تع وبعضه

قيــل جماعــات مســلحة رفعــت  مــن  أيضــاً 

ــورة. ــم الث ــدلاً عــن عل ــا ب راياته

كان عــى مؤسســات المعارضــة الســورية.. أن 

لهــم  تجُــري  وأن  الناشــطن؛  هــؤلاء  تحتــوي 

ــن  ــوا إلى إعلامي ــة؛ ليتحوّل ــة مكثف دورات إعلامي

حقــا؛ً بــدلا مــن الاعتــماد عــى البداهــة والمبادرة 

فقــط.

ــة  ــب الاعلامي ــا في المكات ــك.. رأين ــن ذل ــدلاً م وب

ــواة  ــة.. ه ــة المؤقت ــة وفي الحكوم ــك المعارض لتل

ــدر؛  ــا ن ــون إلا م ــم محترف ــس بينه ــن؛ لي إعلامي

وكانــت التعينــات تجــري بنفــس طريقــة النظــام 

الاســدي.. مشــفوعةً بتوصيــة؛ أو.. بدعــم فصيــلٍ 

ــي في  ــب الاعلام ــس المكت ــى أن رئي ــارض؛ حت مُع

ــصٍ  ــا؛ً وإنمــا مجــردّ مُخت ــس إعلامي ــلاف.. لي الائت

بالاعــلان؛ وجــرى تعيينــه.. مــن كونــه عضــواً في حركــة 

ــة. ــة؛ وليــس لمعايــر مهني حــزم المقاتل

ــة  ــام.. لورش ــل ع ــوا قب ــد دع ــلاف ق ــم في الائت ــم أنه ث

عمــل لتطويــر الإعــلام الحــر؛ عــى غــرار ندواتهــم 

إعلاميــون  فيهــا  شــارك  الفنــادق..  في  ومؤتمراتهــم 

ــم.. أيّ  ــم وتوصياته ــن مقراراته ــج ع ــون؛ ولم ينت محترف

شيء.

ولا يملــك الائتــلاف ذاتــه.. برغــم الدعــم المــالي مــن دول 

أصدقــاء ســوريا: جريــدة أو مجلــة؛ وحتــى وكالــة أنبــاء؛ 

أو.. إذاعــة خاصــة بــه؛ كــما لا يُمكــن لــه إنشــاء محطــة 

ــرأي  ــب ال ــة؛ لتخُاط ــن لغ ــر م ــث بأك ــة.. تب تلفزيوني

العــام العالمــي.

الآن.. وبعــد أربــع ســنوات؛ كيــف لهــذا الإعــلام أن 

يخُاطــب الــرأي العــام الــدولي بخاصــةٍ؛

ــه؛  ــن يخاطب ــة م ــم عقلي ــابٍ يفه ــة؛ وبخط ــدة.. و مهنيّ ــة جدي بلغ

ــه؟!. ــا بخطاب ــه إليه ــي يتوجّ ــح الت والشرائ

مــن بــن أكــر مــن 80 مطبوعــة.. ليســت هنــاك جريــدة أو مجلــة 

لإعــلام الثــورة بلغــة غــر لغتهــا العربيــة.

ليســت هنــاك ســاعات بــثٍ إذاعيــة و تلفزيونيــة بلغــاتٍ غــر 

العربيــة.

وليســت المنشــورات بالعربيــة.. أحســن حــالاً؛ فهــي في أغلبهــا.. 

تــزال تطفــو عــى ســطح  مُتشــابِهةٌ إلى درجــة الاستنســاخ؛ ولا 

الأحــداث مــن غــر أن تستكشــف أعماقهــا.

فــإلى متــى؛ بعــد 4 ســنوات.. نعُيــد إنتاج التبويــب ذاته في منشــوراتنا؛ 

واللغــة المبــاشرة ذاتهــا؛ وحتــى.. في طريقة الإخــراج الفني.

ــق  ــما يتعلّ ــي؛ وبخاصــةٍ.. في ــارٍ مهن ــورة أيّ معي لم يعتمــد إعــلام الث

بتأســيس هيئــات تحريــر مــن الهــواة؛ يرأســها غالبــاُ هــاوٍ.. اســتطاع 

ــل. الوصــول الى تموي

ومــن المفارقــة أن يصُــاب إعــلام و إعلاميــو الثــورة.. بالدهشــة؛ مــن 

إعــلامِ تنظيــمٍ ظلامــيّ دمــويٍ.. كداعــش.

ومــن المفارقــة أن داعــش التــي تتحــدث لغــةً ظلاميّــة 

ــة؛ تســتخدم في  ــة تعــود إلى 1500 عــام ماضي تكفري

ةِ لغــاتٍ  إعلامهــا لغــةً وصــورةً عصريتــن تمامــا؛ً وبِعِــدَّ

ــد  ــرن الواح ــورةٍ في الق ــلام ث ــة إع ــما لغ ــة؛ بين عالمي

ــلام  ــات الإع ــتخدام أبجدي ــد اس ــن.. لا تجُي والعشري

المعــاصر.. ســوى في بعــض نتاجــات بعــض أفرادهــا؛ 

ــورين  ــع الس ــا لتقُن ــدة.. وكأنم ــة واح ــتخدم لغ وتس

ــط  ــع فق ــا لتقن ــورية؛ وربم ــم الس ــم.. بثورته وحده

بعــضَ العــرب.. بتمويــل بعــض جرائدهــا ومجلاتهــا؛ 

ــاً.  ــا مالي أو بعــض الغــرب.. برعايته

ــوى  ــرار.. س ــورين الأح ــن الس ــاد الصحفي ــا اتح وم

صــورة هــذا كلـّـه؛ مضافــاً إليهــا.. خلافاتهم الشــخصية 

ــتفراد  ــة؛ ومحــاولات اس ــس.. المهني - الشــخصية؛ ولي

بعضهــم بالاتحــاد؛ ومعهــا.. محــاولات إلحــاق الاتحاد 

ــة؛ كحــال  ــة راعي ــة؛ أو.. بمؤسســة دولي بجهــة إقليمي

المعارضــة الســورية في الداخــل و الخــارج.. ســواءً 

بســواء.

السوريون وخطاب الآخر !!

وقع إعلام 

الثورة في الخطأ 

الاستراتيجي الأول؛ 

حين لم يقرأ أن 

ليبيا هي غير 

سوريا؛ ولا يمكن 

نسخ التجربة 

ذاتها . . مرتين

كان على إعلام 

الثورة لحظة الانتقال 

من الثورة السلمية 

إلى المقاومة 

المسلّحة , أن 

يستخدم مصطلح: 

حركة التحرير 

الشعبية السورية.. 

بدلًا عن مصطلح: 

الجيش السوري الحر
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المقالات والآراء

أحمد طلب الناصر

الاحتلال الإيراني لسوريا..
 بدايته، وسبب الدفاع عن بشار

الاحتلال الإيراني لسوريا..
 بدايته، وسبب الدفاع عن بشار

فــي  بــدأ  الإيرانــي  الاحتــلال  بــأن  يعتقــد  مــن  مخطــئ 

ســوريا بعــد انطــلاق الثــورة منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات.

خارطــة  ترســم  بــدأت  ســوريا  علــى  الإيرانيــة  الهيمنــة 

الســلطة، ولكــي تجــد  الابــن  طريقهــا منــذ تســلّم الأســد 

وهمــي  انتصــار  مــن  لهــا  بــد  لا  كان  الشــعبية  الحاضنــة 

يشــابه انتصار حافظ الأســد في حرب تشــرين التي أوهم 

والمقاومــة،  الممانعــة  أبــو  بأنــه  الســوريين  مــن خلالهــا 

فــكان »تحريــر« جنــوب لبنــان عــام 2000 وخــروج الجيــش 

الإســرائيلي منــه عبــارة عــن حصــان طــروادة الــذي أدخــل 

حــزب الله، ذراع إيــران فــي لبنــان، إلــى الســاحة الســورية 

الإســرائيليين  علــى  الإلهــي  النصــر  صاحــب  أنــه  علــى 

. المحتلــة  الأراضــي  مــن  وطاردهــم 

ــام 2000 أي  ــن الع ــو م ــوم 25 ماي ــصر" ي ــك "الن ــل ذل حص

ــار  ــث بش ــدودة وتوري ــام مع ــد بأي ــظ الأس ــوت حاف ــل م قب

ــى  ــزاً حت ــط كان جاه ــذا المخط ــوريا، وكأن ه ــلطة في س الس

ــه  ــلان وفات ــل إع ــوفي قب ــد ت ــاً كان ق ــأن حافظ ــك ب ــا نش بتن

ــبوعن! ــن أس ــر م بأك

ل لحافــظ الأســد نقطــة واحــدة لصالحــه وهي عدم  كان يسُــجَّ

الســماح لإيــران أو جماعتهــا مــن حــزب اللــه وغــره بالتدخــل 

في الشــؤون الســورية رغــم تحالفــه المقــدّس معهــما، وذلــك، 

ربمــا، لإدراكــه تمامــاً مــدى خطــورة تدخّــل إيــران المبــاشر في 

ــات  ــر في المكون ــل التفكّ ــراً قب ــه أولاً وأخ ــى طائفت ــد ع البل

ــع  ــة م ــه الحساس ــى علاقات ــاظ ع ــرى، وللحف ــورية الأخ الس

دول الخليــج والــدول العربيــة الأخــرى المعاديــة لإيــران منــذ 

حــرب الخليــج الأولى.

ــه دون غــره مــن أحــزاب  ــد اســتثمر حــزب الل والحــال، فق

وتكتــلات لبنــان هــذا الانســحاب مــن الجنــوب عــى اعتبــار 

أنــه صاحــب الجنــوب اللبنــاني بــدون منــازع، وكذلك ســاندته 

وســائل الإعــلام اللبنانيــة والســورية، بــل وحتــى الإسرائيليــة!

ــعة في  ــعبية واس ــه ش ــصر الل ــيده ن ــزب وس ــال الح ــا، ن وهن

الأوســاط السياســية والاجتماعيــة في ســوريا، فغــدا قلعــة 

الصمــود والتصــدي وقلــب العروبــة النابــض، وبــدأت تترافــق 

صــور حســن نــصر اللــه شــيئاً فشــيئاً مــع بشــار الأســد حتــى 

ــم  ــهدتْ معظ ــكرية، وش ــكيلات العس ــع والتش ــن القط ضم

الكليــات والمــدارس العســكرية الســورية إقبــال الكثريــن مــن 

ــة  ــم، لإقام ــاني بالاس ــش اللبن ــن للجي ــزب، التابع ــاط الح ضب

الــدورات وتبــادل الخــرات العســكرية، وقــد شــهدتُ بعــض 

تلــك الــدورات حــن خدمــتُ في مدرســة المشــاة بحلــب عــام 

ــة أخــرى. ــالي إلى قطع ــل انتق 2002 قب

تتالــت بعدهــا الأحــداث بشــكل مضطــرد وسريــع لتــأتي 

ــري  ــق الحري ــاني رفي ــة اللبن ــس الحكوم ــال رئي ــة اغتي عملي

ــوري  ــش الس ــراج الجي ــن إخ ــا م ــا تبعه ــام 2005 وم في الع
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ــي  ــرب الت ــك الح ــة. تل ــنة اللاحق ــوز في الس ــرب تم ــم ح ــان ث ــن لبن م

فتحــت البــاب عــى مصراعيــه للنفــوذ الإيــراني المتمثــل بحــزب اللــه في 

ــدن دون  ــع الم ــوريون في جمي ــح الس ــث فت ــوريا. حي س

اســتثناء منازلهــم ومحالهــم ومخازنهــم ومؤسســاتهم 

ــن  ــم م ــاً عليه ــزب خوف ــاع الح ــن أتب ــن م ــام اللاجئ أم

ــم  ــض قراه ــال بع ــذي ط ــي ال ــف الإسرائي ــش القص بط

والضاحيــة الجنوبيــة في بــروت، ظنّــاً منهــم –الســورين- 

بــأن الحــزب وعوائلــه مســتهدفون لأنهــم رمــز المقاومــة 

والممانعــة دون الانتبــاه بــأن هــذا المخطــط عبــارة عــن 

احتــلال بالخفــاء ودون علــم غالبيتنــا، حيــث أصــدر 

بشــار قــراراً ســمح بموجبــه شراء اللبنانيــن وتملكّهــم 

العقــارات الســورية بــدون قيــود أو شروط، وظــل هــذا 

ــام  ــودة إلى الع ــذا. وبالع ــا ه ــى يومن ــارياً حت ــرار س الق

ــورين  ــم الس ــر معظ ــراق يذك ــلال الع ــد احت 2003 وبع

ــتملاك  ــشراء واس ــن ب ــاً للعراقي ــماح أيض ــم الس ــف ت كي

العقــارات الســورية، فــكان غالبيــة المالكــن مــن شــيعة 

ــت  ــلاً قام ــق مث ــك. في دمش ــه إلى ذل ــراق دون التنبّ الع

أماكــن ســياحية وتجاريــة  لــشراء  محــاولات حثيثــة 

مشــهورة عــى مســتوى العاصمــة الســورية وتــم إغــراء 

مالكيهــا بمبالــغ تعــدّت النصــف مليــار لــرة ســورية 

ــن لم  ــا م ــا ومنه ــم بيعه ــا ت ــا م ــد، ومنه ــار الواح للعق

ــول  ــام ح ــك الأي ــائعات في تل ــا، وسرت ش ــل صاحبه يقب

شراء مقهــى الروضــة المشــهور ومحــل بكــداش لبيــع البوظــة في ســوق 

ــورية! ــرة س ــون ل ــت إلى 900 ملي ــعار وصل ــة بأس الحميدي

عــن تلــك الصفقــات المخفيــة نــأتي الآن إلى الاتفاقيــات  وبعيــداً 

النظــام وإيــران.. بــن حكومــة  التجاريــة والصناعيــة 

بالتزامــن مــع الانفتــاح الاقتصــادي الــذي جــاء يــه بشــار الأســد وســمح 

بموجبــه اســتراد جميــع أنــواع الســيارات وفتــح معــارض عديــدة لهــا 

ثــم خفْــض نســبة جماركهــا قــام بإغــراق الشــارع الســوري بســيارات 

ــا بالنســبة  ــة المصــدر نتيجــة رخصه الـــ "الســابا" أو "الســايبا" الإيراني

لغرهــا، ولتســهيل الحصــول عليهــا مــن جهــة أخــرى بســبب إمكانيــة 

ــغيلها  ــم تش ــا ث ــول عليه ــك للحص ــن البن ــرض م ــحب ق ــن س المواط

واســتثمارها كســيارة "تاكــي" للعمــوم. هــذه الخطــوة كانــت كفيلــة 

بربــط الموظّــف الســوري طيلــة خدمتــه العمليــة بأقســاط البنــك مــا 

جعــل أكــر مــن نصــف الموظفــن عبــارة عــن مدانــن مزمنــن خاصــة 

وأن صاحــب القــرض بحاجــة إلى كفيلــن دائمــاً لإتمــام صفقــة القــرض. 

في النهايــة فــإن القيمــة العليــا مــن أقســاط تلــك الســيارات تصــب في 

الخزانــة الإيرانيــة.

الأخطــر مــن خطــة تلــك الســيارات كانــت اتفاقيــة تصنيــع وتجميــع 

ســيارات "شــام" بتعــاون إيــراني- ســوري وإنشــاء معمــل تصنيعهــا في 

مدينــة عــدرا بريــف دمشــق.

كذلــك تزامــن طــرح أول دفعــة لتلــك الســيارات مــع فتــح بــاب 

القــروض لشرائهــا بمــا يغطــي نحــو 60% مــن كامــل قيمتهــا بالإضافــة 

إلى توزيعهــا بشــكل شــبه كامــل عــى دوائــر الدولــة المختلفــة لركبهــا 

المــدراء ونوابهــم ورؤســاء الأقســام كونهــا تعتــر صناعــة "وطنيــة 

خالصــة" رغــم أن ســعرها يقــارب ســعر الســيارات الكوريــة والصينيــة 

وبعــض الأوروبيــة القديمــة الطــراز، ومــصروف وقودهــا مرتفــع جــداً 

ــة بالســيارات الأخــرى! مقارن

أمــا مــا يتعلـّـق بالمــدن الصناعيــة الكــرى التــي دأبــت حكومــة النظــام 

الصناعيــة  "حســيا"  مدينــة  وخاصــة  إنشــائها،  عــى 

ــرر أن  ــن المق ــي كان م ــص، والت ــة حم ــة لمحافظ التابع

تحتــل المــواد والقطــع والصناعــات الإيرانيــة النســبة 

العظمــى منهــا، فقــد وصــل الاســتكتاب عــى شراء أمتــار 

موقعهــا إلى الـــنصف مليــون لــرة للمــتر الواحــد، وهــذا 

ــل وضــع حجــرة واحــدة! ــى المخطــط وقب ع

كل هــذا ناهيــك عــن عــشرات القــرى النائيــة في 
المحافظــات الســورية التــي اســتغلت إيــران فقــر أهلهــا 

ــا  ــا م ــوا فيه ــود ليقيم ــن النق ــد م ــم الزهي ــت له ودفع

كُتيّبــات  عليهــم  ويوزعــوا  "حســينيات"  بالـــ  يســمى 

ــل ســيدنا الحســن عــى  صغــرة تحــكي لهــم قصــة مقت

الثــورة والحســن  أيدينــا، نحــن الســورين أصحــاب 

ــوه. ــن خذل ــد م ــن ض ــورة الحس وث

تلــك القــرى الفقــرة كثــرة، بفعــل الأســدين وليــس 

بفعــل أهلهــا، ورغــم تلــك الكتيبــات إلا أن أكــر أهلهــا 

لا يتقنــون القــراءة، ولــن نمــر عــى ذكرهــا لأنهــا معروفــة 

للقــاصي والــداني، ورغــم أن إيــران لا يفــرق معها الحســن 

أو التشــيّع بقــدر مــا يهمّهــا فارســيتها.

إيــران اليــوم لا تدافــع عــن بشــار الأســد كشــخص، أبــداً، 

هــي تدافــع عــن مــا خرتــه بســبب ذلــك الشــخص.

ل لحافظ  يُسجَّ
الأسد نقطة 

واحدة لصالحه 
وهي عدم 

السماح لإيران 
أو جماعتها 

من حزب الله 
وغيره بالتدخل 

في الشؤون 
السورية 

رغم تحالفه 
المقدّس معهم
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 زارتنــي قبــل يوميــن إمــرأة خمســينيّة فــي العمــر , لــم أكــن أعرفهــا مــن ســابق  ويبــدو انهــا 

قصدتني مُســتَجدية المشــورة والرأي, وليس لها طلب ماديّ خاص آخـــر .

وبطريقــة فظّــة طلبــتْ ــــ هــيَ ــــ  منّــي الإســتماع  إليـهـــا وبــدون مقاطعتهــا حتــى تكمــل 

لطلــب  بإشــارة منهــا  بإتجــاه فمــي  اليمنــى  يدهــا  أصابــع  مــدّت  ,لذلــك  عــرضَ قضيتهــا 

. وإنصاتــي  ســكوتي 

قالــت : لقــد قــررتُ  بَـيـــعَ  كِـليَـــتي .. وقــد قمــت بإجــراء كافــة التحاليــل والتصويــر الشــعاعي 

الــلازم وفحــص زمــرة الــدّم  والنأكــد مــن خلــو جســمي مــن الأمــراض التــي تمنعنــي مــن 

التّخلــي عــن كِـليَـــة واحــدة فــي جســمي , ومتابعــة ماتبقــى مــن عمــري ــــ الــذي اتمنــى مــن 

الله ألّا يطــول أكثــر ــــ .
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وعنــد مقاطعتــي لحديثهــا عنــوَة وإصراري عــى الحــوار وليــس الإســتماع 

فقــط , علمــتُ بأنهــا تحتــاج لمبلــغٍ مــن المــال تســتطيع بــه  أن تســاعد 

ــراً ,  ــراً وبـ ــف السفربحـ ــم مصاري ــد عــى الهجــرة ولتقدي ولدهــا الوحي

ــا  ــد فقــدتْ زوجه ــة  ...  فق ــدول الاوربي ــه لإحــدى ال ــه والتجائ ولوصول

ــن  ــام ولم يك ــران النظ ــل ط ــن قب ــم م ــف بيته ــاء قص ــهور أثن ــل ش قب

ــون  ــبّ البيت ــلاً في ص ــل كان عام ــلحّ ,  ب ــل مس ــلاً في فصي ــا مقات زوجه

يحمــل تنكــة المجبــول الإســمنتي عــى كتفــه منــذ بدايــة النهــار وحتــى 

مابعــد الظهــر, يعمــل يومــاً ويفتــش عــن عمــل أياّمــاً أخــرى .. والحالــة 

ــه . مســتورة بحمــد الل

**  فــلاح مــن بلــدتي , جمعتنــي بــه لمـّـة بســيطة مــن الأصحــاب وجــران 

النّــزوح في الــراري , أخبَـرنَـــا  أنــه بــاع أرضــه الزراعيــة البســيطة لمكتــب 

ــن  ــده م ــا لحفي ــة , ودفعه ــة والمتدنيّ ــعار الرائج ــيّ  بالأس ــاري مح عق

ابنتــه ليســافر بهــا الى مــاوراء البحــار , ولكونــه صغــر الســنّ ســيتمكن  

ــة  ــي هــي ابن ــه ــــ الت ــده ووالدت مســتقبلاً لمّ شــمل وال

المتكلــم ــــ كان يــروي لنــا الحكايــة  بفــرحٍ ظـاهـــرٍ وكأنه 

يملــك ثــروة نبينــا ســليمان عليــه الســلام . 

ــن  ــث مبطّ ــؤال خبي ــور بس ــد الحض ــادره أح ــا ب وعندم

ــن ؟؟ ــك للإيراني ــت أرض ــل بع ــأله : ه وس

ــذكاء  ــماء,  وب ــرق الس ــن ب ــواب كان أسرع م ــن الج لك

ــاب : ــب أج غري

وهــل الايــراني بحاجــة لــشراء أرضي وأرضكــم ؟؟ انــه 

ــام  يســتولي عليهــا مجانــا .. ألم يقــل »المجنــون » قبــل أيّ

الأرض الســورية لمــن يدافــع عنهــا مهــما كانــت جنســيته 

وأردف قائلاً : 

ــلاء  ــد غ ــدة  بع ــة  فائ ــا أيّ ــد منه ــة لم يع ارضي الزراعي

ونــدرة المــازوت والأســمدة  والبــذور ومتطلبــات الزراعــة 

. وبعــد أن هاجــرت الأيــدي العاملــة في المجــال الزراعــي 

وأصبحــت الأرض لاتــردّ  المصاريــف التــي نصرفهــا عليهــا 

عــى مــدار العــام .. هــذا مــن جهــة , ومــن جهــة أخــرى 

فإننــي بذلــك أضمــن مســتقبل ابنتــي وزوجهــا وتعليــم 

ابنهــم في دولــة اوربيــة , فضــلا عــن إبعــاده عــن التجنيــد 

ــعبه  ــف ش ــذي يقص ــل » ال ــش الباس ــوف » الجي في صف

ــبيحة  ــن الش ــداً ع ــك بعي ــيكون بذل ــنوات , وس ــذ س من

ــل أو الجهــات التــي اصبحــت أكــر  ــلِ الفصائ أوعــن الخطــف مــن قِـبَـ

ــره . ــاوى  والفــداء لقــاء تحري ــة بدفــع الأت مــن أن تحــى مطالب

*** حادثــة ثالثــة حدثــت معــي شــخصياً قبــل ســنة ,عندمــا كنــت مــع 

ــا نســأل  زوجتــي شــبه ضائعَِـــن في إحــدى المــدن التركيــة الكــرى , وكن

ــوان مــكان محــدّدٍ  ونحــن لانعــرف لغــة  ــا بالإشــارة عــن عن مــن حولن

البلــد , فبادرنــا باللغــة العربيــة طفــل لايتجــاوز الرابعــة عــشر مــن عمــره 

مبديــاً اســتعداده لإرشــادنا للهــدف , وعندمــا ســألته مــن أيــن أنــت ؟

 قال : 

ــك  ــث يمل ــنوات حي ــذ س ــق من ــكن في دمش ــة ونس ــن اللاذقي ــي م أص

أبي فرنــاً خاصــاً للخبــز البلــدي في أحيــاء العاصمــة وبجــوار الفــرن 

حاجــز أمنــي  ثابــت للنظــام ولشــبيحته ولجانــه الشــعبيّة , لم يعــد 

زبائننــا يتمكنــون مــن الإقــتراب مــن الفــرن لمــا يعانونــه مــن التفتيــش 

ــه : ــع قول ــزاز... وتاب ــال والإبت ــف والاعتق ــورة التوقي ــات وخط والمضايق

ــط  ــه الضاب ــتري ؟ ان ــو المش ــن ه ــرف م ــك تع ــرن وليت ــا الف ــك بعن  لذل

ــاعدات  ــن المس ــن طح ــز مّ ــح يخب ــذي أصب ــز وال ــن الحاج ــؤول ع المس

ــن المنظــمات الإنســانية  ــي تصــل م ــي كان يصادرهــا , والت ــة الت المجانيّ

, كــما أن أبي ــــ والقــول للشــاب ــــ قــال : إنـّــه غــر مســتعد لأن يرســلني 

مســتقبلاً لخدمــة الجيــش  ولــكي لا أكــون قاتــلاً .. أو مقتــولاً  بــلا ســبب 

ــدف . أو ه

    منــذ الأيــام الأولى للثــورة الســورية الســلمية , قاومهــا النظــام بالســلاح 

والقتــل والاعتقــال مــمّا أجــر الكثــر مــن الســكان عــى الفــرار والنــزوح . 

فوجــدوا الحــدود الدوليــة مفتوحــة عــى مصراعيهــا لتســهيل )) الخــروج 

ــات دون  ــن كل الإتجاه ــاورة وم ــدّول المج ــول الى ال ــع (( والدخ الري

رقيــب أو حســيب , متجــاوزة تلــك الحــدود التــي لم تكــن تســمح قبــل 

ذلــك بمــرور طائــر مــن خلالهــا .

 وبرعــة قياســيّة تــم تخصيــص أماكــن الإقامــة  , ونصبــوا 

لهــم  الخيــام وشــكّلوا لجــان الإســتقبال , وتوزيــع الوجبات 

” الســاخنة ” كرمــاً منهــم , وتكريمــاً للوافديــن , لقــد 

أقامــوا لهــم المســارح الترفيهيــة للأطفــال وجهّــزوا المــدارس 

والمســتوصفات الميدانيــة وســط ذهــول وإنبهــار غــر 

ــه والاتصــال  ــازح لإســتدعاء جران متوقــع , مــمّا دفــع النّـ

ــن مواطــن  ــاد ع ــروب والابتع ــى اله ــم وتشــجيعهم ع به

الخطــر والقصــف الــذي يتهددهــم ليــل نهــار مــن جيــش 

النظــام الدمــوي الأحمــق .

لقــد مـــرّ عــى نازحيـنـــا الســورين أكر مــن أربعــة  أعوام 

ــم  ــلّ نهاره ــون ج ــودة , ويقض ــون بالع ــون يحلم ولا يزال

يبحثون عن )السّـلـّــة الغـذائـيّـــة ( المهـينـــة , والتي أصبح 

ــوا  ــا أصبح ــة عندم ــراً , خاص ــراً عس ــا أم ــول عليه الحص

يســمعون ويشــاهدون المــدن المنكوبــة الجائعــة المحــاصرة 

كــما في الغوطــة ودومــا وغرهــا مــن المــدن والقــرى 

ــاكنيها . ــوق رؤوس س ــرة ف ــل المتفج ــار الرامي وأخط

 ينشــغل العــالم الــكاذب ويشــغلنا في مؤتمــرات ومفاوضات 

في زمــن قــد لايشــعر بمــروره الاّ مــن نــزح أو تهـــدّم بيـتـــه 

أو فـقـــد أسرتــه . وإنّ مايجعلنــا نــزداد » شـــكّوكاً وريبــة 

» أكــر فأكــر إقــدام بعــض الــدول ــــ مشــكورة ــــ عــى 

السّـــماح للســورين )) باللجّــوء الســياسي (( إليهــا وتســهيل العبــور ضمن 

أراضيهــا والإنتقــال إلى حــدود مجــاورة لــدول أخــرى .

 

ــوق للرجــوع الى  ــى المواطــن الســوري يت ــر . فيبق ــن أم ــما يكــن م ومه

ــن  ــاً / م ــا / هارب ــائحاً وإنم ــرج س ــه لم يخ ــه , لأن ــه في وطن ــه وعمل بيت

ظـــلمٍ ألـــمّ بــه  أجــره عــى الإبتعــاد عــن الخطــر الــذي يتهــدّده يوميــاً 

بالقصــف أو بالمــوت جوعــاً أو ضياعــاً داخــل السّــجون . كنّــا نعتقــد أنّ 

ــراح ,  ــتلتئم الج ــق وس ــال والتطبي ــة المن ــتكون قريب ــة س ــول المتاح الحل

ــه  ــوم ويتجــدّد في ــاً بعــد ي ــداً يوم ــزداد تعقي ــهد ي ــا نجــد أنّ المشـ لكنن

العنــف وســفك الدمــاء ,  ويغذّيــه التدخّــل العالمــي المتعــدد الإتجاهــات 

والــذي خطـّـط  بســفالةٍ لأن يجعــل مــن الأرض السّــورية ســاحة لتصفيــة 

ــة  ولتبــادل المصالــح والنـفـــوذ . الصراعــات الإقليميــة والعالميّ

ــن هــذه الصراعــات المعقــدة  ــا وجــد المواطــن الســوري نفســه ب عندم

هل الايراني 

بحاجة لشراء 

أرضي وأرضكم 

؟؟ إنه يستولي 

عليها مجانا .. 

ألم يقل »المجنون 

» قبل أيّام الأرض 

السورية لمن 

يدافع عنها مهما 

كانت جنسيته ؟؟
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العالميــة المقالات والآراء القــوى  تخططــه  بمــا  متمثلــة 

ــي  ــع المعي ــن الواق ــة وب ــن جه ــة م المتصارع

البطالــة  ازديــاد  في  والمتمثــل  الصعــب 

ــة  ــار قيم ــة وانهي ــتوى المعيش ــاض مس وانخف

اللــرة الســورية , وفقــدان التعليــم والمــاء 

ــه ,  ــه ولعائلت ــخصي ل ــن الش ــاء والأم والكهرب

ــل  ــاع الكام ــن الضي ــة م ــه في حال ــد نفس وج

وعليــه أن يختــار .. 

المختلفــة  بالفصائــل  يلتحــق  أن  فإمــا   

ــبوه  ــل المش ــات والتموي ــات والمرجعي الاتجاه

ــة  ــون عرض ــا ان يك ــالات , وام ــم الح في معظ

للإختطــاف عــى حواجــز النظــام واقتيــاده 

للإلتحــاق بالخدمــة الإلزاميــة أو الإحتياطيــة  .

لــكل ماتقــدم وأكــر وأكــر وجدنــا أنّ الســوري 

ــه  ــن وضع ــذه م ــة تنق ــن قشّ ــش ع ــدأ يفت ب

الصعــب بعــد أن تخــى عنــه الأهــل والصاحب 

ــي  ــة الت ــدان العربي ــن البل ــروخاصة م والعش

ــا  ــما فتحته ــه بين ــا في وجه ــت حدوده احكم

ــر  ــيلت غ ــم الجنس ــدي ومعظ ــالي والهن للبنف

الســورية   كــما أنّ المجتمــع الــدولي قــد تغافل 

ــه المبحــوح  ــه أو الاســتماع الى صوت عــن قضيت

ــاة والآلام .. مــن شــدة المعان

 وأمام كلّ ذلك  

ــار  ــرة كخي ــق الهج ــد  الاّ طري ــد يج ــم يع  فل

ــك بعــد أن تركــت معظــم  ــد , وذل شــبه وحي

الــدول الأوربيــة أبوانهــا وحدودهــا  مواربــة إذ  

تســمح أحيانــا لهــم بالدخــول وتمنحهــم ســمة 

ــا أخــرى وتقــف  ــما تتشــدّد أحيان ــوء بين اللجّ

متفرجــة عــى مــن يغــرق منهــم في المحيطــات 

والبحــار نتيجــة المخاطــرة بأنفســهم  ونتيجــة 

ــددة  ــه المتع ــب ومافيات ــار التهري ــزاز تج لإبت

الجنســيات . وكــم مــن المئــات منهــم مــن 

ــان  ــرش والحيت ــام لأســماك الق ــوا الى طع تحول

رحمهــم اللــه 

لم يعــد يخفــى عــى أحــد الاســباب التــي 

جعلــت مــن  تلــك الــدول تســهّل النــزوح 

ــغ  ــط بتفري ــا ترتب ــث أنهّ ــا حي ــرة اليه والهج

بالدرجــة  وأطفالهــا  شــبابها  مــن  ســورية 

ــن  ــن المتجندي ــر عــدد م الأولى , ولســحب أك

صفــوف  في   « الجهاديــن   « المتطوعــن  او 

كوســيلة   ( جهــة  مــن  المقاتلــة  الفصائــل 

لتجفيــف منابــع الإرهــاب حســب اعتقادهــم 

(  . ومــن ثــم لامتصــاص وتهيئــة جيــل جديــد 

مــن اليــد العاملــة الماهــرة لتكــون رديفــا 

ــي  ــف , والت ــد المضي ــة في البل ــدي الوطني للأي

راحــت تتقلــص ســكانيّاً يومــاً بعــد يــوم نتيجــة 

اقتناعهــم  بتحديــد النســل مــن جهــة , ولمواكبــة 

في  الحضــاري  والتقــدم  الصناعــي  التطــور 

المســتقبل , ورفــده بكوادرأجنبيّــة ــــ مســتوطنة 

ــز في  ــة للعج ــون رادف ــن أن تك ــا ــــ يمك حديث

نقــص عــدد الســكان والأيــدي العاملــة .

ألم يقــل المســؤول الألمــاني لأحــد طالبــي اللجــوء 

الســورين ــــ الــذي كان يقــف ممســكاً بيــد 

ولــده ابــن العــشر ســنوات ــــ :

 نحــن لســنا في مطمــع بــك أيهــا المحــترم الوافــد 

ــذي  ــذا ال ــك ه ــا طفل ــا هدفن ــا  .. وإنم إلي بلادن

ــدّه  ــد أن نع ــا بع ــوادر اقتصادن ــن ك ــيكون م س

وندربــه كــما نريــد نحــن .

علينــا الاّ نقــوم بتقديــم اللـّـوم المجــاني لــكل 

ــاً في هــذه الظــروف  ــرأً أو طوع ــن هاجــر ق م

الصعبــة وألاّ نعترهــا ــــ دائمــا ــــ هــروب وتخــلٍ 

ــخ  ــودة في تاري ــرة موج ــن ــــ فالهج ــن الوط ع

ــروا  ــه هاج ــول الل ــاب رس ــر  فأصح ــا الغاب أمتن

ــترة  ــش لف ــاداً عــن بطــش قري الى الحبشــة ابتع

ــد  ــم بع ــادوا الى بلاده ــوا أن ع ــدودة مالبث مح

ان انتــشر دينهــم واســتتبّ أمنهــم . وكذلــك 

لايخفــى عــى أحــد الهجــرة النبويــة مــن مكــة 

الى المدينــة وأســبابها ونتائجهــا معروفــة للجميــع 

. عــاد بعدهــا الى مكــة المكرمّــة التــي اســتقبلته 

ــاً . فاتحــاً ونبي

ــى  ــها ع ــت نفس ــرات وفرض ــت الهج ــد توال لق

شــعوبنا العربيــة المقهــورة للبحــث عــن وســيلة 

عيــش وكســبٍ , فرفــدوا اقتصــاد بلادهــم بأموالٍ 

ــة للبــلاد  كثــرة  ســاهمت في النهضــة الإقتصادي

مــن خــلال التحويــلات الماليــة للأهــل الذيــن لم 

يقطعــوا معهــم أواصر المحبــة والنســب والقــربى 

 ولايغيــب عنّــا ماحفظنــاه ومادرســناه ودرسّــناه  

بمدارســنا  شــعراً ونــراً عــن معانــاة المهاجريــن في 

القرنــن الثامــن والتاســع عــشر وصنّفناهــا تحــت 

اســم  ) أدب المهجــر ( .

طلبــاً  الســوري  يهاجــر  لــم 
للإبتعــاد  وإنمــا    , لســياحةٍ 
 . مجانــيّ  وقتــل   مــوت  عــن 
الدّهــر  أبــد  عيونــه  وســتبقى 
وطنــه  الــى  للعــودة  مشــدودة 
الســوري . وإلــى العيــش مجــدداً 

الطاهــر.  ترابــه  علــى 

ازدياد البطالة 

وانخفاض 

مستوى المعيشة 

وانهيار قيمة 

الليرة السورية 

وفقدان التعليم 

والماء والكهرباء 

والأمن الشخصي 

والعائلي ....

كل هذا يشكل

حالة من الضياع 

الكامل 

لا يغيب عنا 

ماحفظناه وما 

درسناه بمدارسنا 

شعرا ونثرا عن 

معاناة المهاجرين 

في القرنين 

الثامن والتاسع 

عشر وصنفناها 

تحت اسم :

أدب المهجر

 * * * * *
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المقالات والآراء

أفكّــر في الكتابــة، لا شيء يمكــن إن يُقــال، المــوتُ ثــمّ المــوتُ 

ثــمّ المــوت، أهُــمُّ في الكتابــة فتظهــر في وجهــي صــورةُ )تانيــا 

سافتشــيفا( لقــد كتبــتْ هــذه الطفلــةُ مــا يكفــي لــي توثـّـق 

حــروب العــالِم كلهّــا، أقــول لنفــي: مــاذا ســيفيد لــو أنّــك 

ــن  ــر م ــه أك ــل إنّ ــزم! ب ــا لا يل ــزوم م ــهُ ل ــر؟ إنّ ــتَ أك كتب

ــا  ــدة، إننّ ــكال جدي ــوتِ بأش ــاج الم ــادةُ إنت ــه إع ــك، إنّ ذل

نخلــقُ المــوت في كتاباتنــا ونجمّلــه ونلوّنــه ونسترســلُ في سردِ 

ــول  ــا نق ــرّر م ــفِ لنك ــات التكثي ــه وتقنيّ ــهدِ ومعالجت المش

ــه يمنحنــا ذريعــةً للاســتمرار عــى قيــد الحيــاة- :  دائمًــا -علّ

»الأدب: هــو خلــقُ الشــعور لــدى المتلقّــي« وهــل سيشــعر 

المتلقّــي بالمــوتِ عــى أيدينــا؟ إن لم يشــعر بــه في كلّ شيء 

حولــه، لــن تفيــد بعــضُ الكلــماتِ هنــا أو هنــاك إلّا في قتلنــا 

نحــنُ، وفقــط نحــن!
يســألنا الأوروبيّــون يوميًّــا في الشــوارع ومحطـّـات القطــار: »مــن 

أيــن أنتــم؟« بعضهــم لا يعــرف أن يقولهــا ولم يســمع بهــا مــن 

قبــل، وبعضهــم يبــدّل ملامحَــه كأنـّـك سردتَ لــهُ قصــص الحــربِ 

والمــوتِ المكثـّـفِ في كلمــةٍ واحــدةٍ جميلــةٍ كســوريا، ســوريا التــي 

أصبحــت اليــوم أخطــر بلــد في العــالم. لــن أمــارسَ فــنّ )النــدب( 

ــن أتحــدّث عــن  ــا، ول ــه حولن ــر من ــاك الكث في هــذا المقــال، هن

ــن  ــام، ول ــشرة آلاف ع ــا ع ــاوز عمره ــي تج ــوريا الت ــارة س حض

ــلاد،  ــذه الب ــارة ه ــتَ حض ــينات لأثب ــور الخمس ــشر ص ــد ن أعي

ــا،  ــا فقــط ســأرفعُ صورته ــذه القصــص، أن فيســبوك مزدحــمٌ به

وسأســر بهــا في الشــوارع لأخيــف النّــاس، ســوريا الوحــشُ الــذي 

ــا كلٌّ عــى طريقتــه. ــاه جميعً طعنتمــوه وطعنّ

ــبُ  ــا، تكت ــا، هــي تكتبُن ــن ســوريا، ولا نكتبُه ــب ع نحــنُ لا نكت

ــا  ــق أصواتن ــا، وتوثّ ــب نزوحن ــا، تكت ــا وتعذيبن ــا واعتقالن غربتن

التــي هتفــت لهــا قبــل أن تـُـرقَ أصواتنُــا، نحــنُ –أبنــاء أخطــر 

ــى ذاك الصــوت الــذي هتفنــا  بلــد في العــالم- لا صــوتَ لنــا، حتّ

بــه »حريّــة« لم يكــن صوتنــا، كانَ صــوت جثثنــا المتعفّنــة، وهــا 

ــى مــن  ــا تبقّ ــشُ م ــدودَ ينه ــرى ال ــرسِ ون ــد أخُ هــو الصــوت ق

ــل،  ــكٌ للقات ــدودُ شري ــة، ال ــا الديكتاتوري ــي قتلته ــادنا الت أجس

والبلاغــةُ لا تعيــدُ مــن راح ولا تفيــده، مــن قــرأ مــا كتبتــهُ )تانيــا( 

وهــيَ توثـّـقُ الحــرب والمــوت، سيشــعر بالشــبعِ تمامًــا، وســيصبحُ 

ــت! كلُّ مــا هــوَ فــوق ذلــك، رصاصــةً زائــدةً في جســدٍ ميّ

كتبــتْ )تانيــا سافتشــيفا( مذكّراتهــا ويوميّات حصــار )لينينغراد(، 

ــاتٍ في التاريــخ، كانَ عمرهــا 11 عامًــا  كانــتْ أصغــرَ كاتبــةِ يوميّ
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حــن كتبــت عــى دفترهــا المــدرسي يوميّاتهــا المكثفّــة التــي لا تقبــل 

ــا في  ــا في حصاره ــم جوعً ــات أكره ــراد( م ــالي )لينينغ ــادة، أه الزي

ــوم مــن  ــذي اســتمرّ )900( ي ــة ال ــة الثاني الحــرب العالميّ

وجــدوا   ،1944 شــباط\فراير  إلى   1941 أيلول\ســبتمر 

ــا  ــم وجــدوا صاحبته ــوا إنهّ ــب، وقال ــن الخرائ ــرة ب المفكّ

وحاولــوا إنقاذهــا مــن الجــوع، لكنهــا لم تعــش بعــد ذلــك 

ــات،  طويــلًا، كانــت )تانيــا( قــد كتبــتْ عــى شــكل يوميّ

كل جملــة في صفحــة مــع التاريــخ وكانــت مفكّرتهــا عــى 

الشــكل التــالي: »اليــوم ماتــت جــدّتي \ في الصبــاح لم 

ــى  ــي ع ــوا صديق ــوم حمل ــر \ الي ــي الصغ ــتيقظ أخ يس

حمّالــة \ علمــتُ اليــوم أن جارتنــا ماتــت \ اليــوم ذهبــوا 

ــي وهــي نائمــة ولم تعــد« وكان آخــر ســطر في آخــر  بأمّ

ــوم بقيــت وحــدي!«  ــرة: »الي صفحــةٍ في المفكّ

تكتــب  لم  أنهّــا  إلّا  وحدهــا،  بقيــت  أيضًــا  وســوريا 

ــاك،  ــا وهن مذكّراتهــا، اكتفــت بتوثيــق أســماءِ أبنائهــا هن

بــن الســجون والقبــور والبحــر والأنقــاض، وبــن الجــوع 

والمــرض والغــرق والأشــلاء، ســوريا المتروكــةُ لتنهشــها الوحــوشُ 

الغريبــةُ والقريبــةُ ويكمــل عليهــا الــدود، لم تكتــب يومياّتهــا، لكنهــا 

قالــت لكــم إنّ أقــدم عاصمــةٍ مأهولــةٍ في التاريــخ، وأوّل أبجديّــة في 

ــا لهــا  ــا ســأظلّ منتميً التاريــخ أصبحــت »أخطــر بلــد في العــالم« وأن

ــا. ــذا دائمً ــا ه ولخطره

هنــاك الكثــر مثــل )تانيــا( في ســوريا، آلافُ الأطفــال 

الذيــن قتلــوا بالراميــل والقنابــل، بالســكاكن والرصــاص، 

ــر  ــاك الكث ــوا يومياّتهــم عــن المــوت، هن لكنّهــم لم يكتب

مــن الأطفــال الذيــن اعتقلــوا وعُذّبــوا وقلُعــتْ أظفارهــم 

مــن جذورهــا، وبـُـتِرتْ أعضاؤهــم الذكريـّـة وأطُفــأتْ 

التعذيــب،  تحــت  وماتــوا  أجســادهم،  في  الســجائر 

ــم عــن المــوت،  ــوا يوميّاته ــم كتب ــس لأنهّ ــك.. لي وكلّ ذل

ــم  ــل لأنهّ ــة، ب ــن هــذه الثنائيّ ــوا جــزءًا م ــم كان ولا لأنهّ

ببســاطة.. كتبــوا عــن الحيــاة حــن خطّــوا عــى جــدران 

درعــا »حريّــة« كتبــوا شــعار مرحلــةٍ قادمــةٍ كاملــةٍ مــن 

الحيــاة، هكــذا أرادوهــا، أرادوا الحيــاةَ لا المــوت، الحريـّـة 

ــكَ  ــوا، ولذل ب ــوا وعُذِّ ــك قتُل ــط، لذل ــاءِ فق ــحُ للأحي تصل

أصبحــت ســوريا -التــي عندمــا تنفّســتْ كتــبَ أولادهــا 

ــةَ  ــم الأبجديّ ــدٍ علّ ــد في العــالم، هكــذا.. يمكــنُ لبل ــاةَ- أخطــرَ بل الحي

ــا. ــراً عليه ــحَ خط ــةِ أن يصب للبشريّ

أنا من أخطر بلد في العــــالم !!

نحنُ لا نكتب عن 

سوريا، ولا نكتبُها، 

هي تكتُبنا، تكتبُ 

غربتنا واعتقالنا 

وتعذيبنا، تكتب 

نزوحنا، وتوثّق 

أصواتنا التي 

هتفت لها قبل أن 

تُسرَق أصواتُنا
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عتهــم  طوَّ مــن  أوّلَ  الأثــرِ..  مُقتفــو  كان 

بعــض؛  ضــدّ  بعضــاً  حروبهــا..  فــي  القبائــل 

يعرفونَ بحواسِــهِم اذا مرَّ فرســانٌ هنا.. من 

أثر أحصنتهم؛ و إذا مرّت قافلةٌ هناك.. من 

ــمَ هاهنــا..  خَيَّ الرمــل؛ وإذا  أثَــرِ بعيرهــا فــي 

أحــدٌ؛ و كــم ســاعة مكــثَ؛ وقبــل أيّــة ســاعةٍ.. 

رحــل؛ و إلــى أيّ جهــةٍ.. مضــى.
هــؤلاء كانــوا عنــد كلّ الشــعوب.. مــن الهنــود الحمــر في 

المكســيك إلى الهنــود الصفــر في الصــن.

وفي تراثنــا العــربّي.. كانــت.. مُفــردةَ: العَسَــس، قــد ظهــرت 

ــاز عــربيٍّ  ــع تأســيس أول جه ــاسّي الأول م في العــصر العب

ــه  للشرطــة؛ وبخاصــة ٍ.. بعــد انقــلاب المأمــون عــى أخي

الأمــن؛ بمســاعدة أخوالــه.. مــن خراســان؛ في ثالــثِ تدخــلٍ 

ــد.. أبي مســلم  ــة؛ بع ــةٍ مَحضَ ــةٍ عربي خارجــي ضــد خلاف

الخراســاني؛ و الرامكــة.

جهــاز  أول  تأســيس  مــع  البصّاصــن؛  مُفــردة:  ثــمّ.. 

اســتخبارات في العــصر العبــاسّي الثــاني؛ وقــد اختلــطَ  

حابِــلُ الأقــوام في بغــداد.. بنابِــلِ المذاهــب و العصبيّــات.. 

ــق«  ــة و الزيب ــم الرجــوع إلى »ســرة دليل و يُمكــن لأحدِكُ

ــلاد. ــاد و الب ــى العب ــة ع ــاليب البَصبَص ــة أس لمعرف

حــن اســتقرتّ إمراطوريــة الخلافــة تــمّ تحييــد الجيــش 

إبعــاد  بــل.. و  البصّاصــن؛  العَسَــس و  وإعــلاءُ شــأن 

الجيــش إلى الثغــور » الحــدود« البعيــدة؛ و اســتبداله 

ــة؛  ــس.. للدول ــة؛ و لي ــخصياً.. للخليف ــةٍ ش ــبَ مُوَاليَِ بكتائِ

حيــثُ لا فــرق في هــذا الــشرق بــن الدولــة و بــن الحاكم؛ 

ــى ضــجَّ  ــداد؛ حت ــب الانكشــارية في بغ ــت أول كتائ فكان

الخلــق مــن انتهاكاتهــم؛ فتــمّ بنــاء مدينــةٍ خاصّــة بهــم.. 

ــزا  ــردة: » انكشــاري » رم ــمّ صــارت مُف ــامراء، ث هــي: س

لطغُيــان الدولــة في العــصر العثــمانّي.. و أضافــت إلى 

ــن  ــا م ــاواتٍ لجيوبه ــتيفاءِ إت ــة اس ــم مهمّ ــا للحاك ولائهَِ

ــاس و مــن فقرائهــم.. عــى حــدٍّ ســواء. ــاء الن أغني

واجَــهَ العَسَــس والبصّاصــون والانكشــارية؛ و قمََعــوا.. 

ــن  ــوا بالعيَّاري ــان؛ فبطش ــى الطغي ــورة ع ــكال الث كلَّ أش

ــع  ــانيّة.. بمقالي ــون الخراس ــبَ المأم ــوا كتائ ــن واجَهُ الذي

الحِجَــارة في أزقــة بغــداد؛ وبثــورة الزنِــج في شرق الجزيــرة 

العربيــة والبحريــن؛ وبغرهِــا.. مــن الانتفاضــات الشــعبية 

ــورات. والث

ــة  ــلّاق« لمعرف ــري الح ــاب »البدي ــوع إلى كت ــن الرج يُمكِ

أهــوال الانكشــاريةّ في دمشــق أواخــر القــرن الثامن عشر؛ 

و لكتــاب » نهــر الذهــب في تاريــخ حلــب » للشــيخ كامل 

الغــزيّ؛ لمعرفــة مــا اســتباحوه في الشــهباء مــن أمــوالٍ و 

أعــراض؛ و لروايــة » الزينــي بــركات« لجــمال الغيطــاني.. 

لمعرفــة دور العَسَــس والبصّاصــن  خــلال عهــد المماليــك 

في مــصر؛ و بالطبــع.. لروايــات » نجيــب محفــوظ » التــي 

ــم في الســينما  ــى صــار له ــة.. حت ــواعِ البلطجيّ ــلُ بأن تحَفَ

ــة.. سلســلةُ أفــلام؛ منــذ فيلــم »يوســف شــاهن«  المصري

الشــهر: » بــاب الحديــد«.

وقــد اســتخدمت كلُّ الأنظمــة العربيــة.. كلّ أصنــافِ 

اصــن والانكشــاريةّ والبلطجيَّــة  والشــبّيحة  العَسَــس والبصَّ

ــخ العــربّي  ــكأنّ التاري ــى ل ــة.. ضــد شــعوبهم؛ حت والمرتزق

ــه!!. ــرةٍّ.. نفسَ ــد في كلِّ م ــد.. يعُِي المجي

المفارقــة.. أن أغلــبَ شــبّيحة المســتبّدين هــم ضحايــا 

الاســتبداد ذاتـِـهِ؛ ثــمّ التحقــوا بــه؛ يعُِيــدُونَ تصديــرَ 

القمــعِ و التهميــشِ الــذي عانــوا منــه.. إلى الآخريــن.

ثمـّـةً للثــوراتِ.. إنكشــاريُّوها أيضــا؛ً و هــؤلاءِ.. أشــدُّ خطــراً 

ــبّيحةُ  ــم.. ش ين؛ و مثلهُُ ــتبَِدِّ ــن كلِّ المسُ ــورات م ــى الث ع

أمــراء الحــرب وتجّــار الحــروب.

كيــف يتحــوَّلُ انســانٌ مُســتباَحٌ: فقــراً و تهميشــاً.. إلى 

ــش؟!. ــر و التهمي ــبِهُهُ.. في الفق ــن يش ــتبِيحُ م ــبّيحٍ؛ يس ش

و ذاك.. ســؤالٌ شِــبهُ أزلِيٌّ؛ أينــما.. رأيــتَ اســتبدادا؛ً وكلـّـما..

ــه المسُــتبِدّون؛ حتــى تــزولَ دولهُــم.. و  شــهِدتَ مــا يرتكبُ

تـَـدُول.

فرات نجيب

عن العَسَس والإنكشاريّة 

والشبّيحة والبلطجة
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د.وائل سليمان

ــغ  ــما بل ــام، في ــوات النظ ــد ق ــى ي ــران ع ــهر حزي ــخصاً في ش ــل 1342 ش ــان مقت ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وثق

ــخصاً. ــن 58 ش ــل ع ــا لا يق ــب م ــت التعذي ــوا تح ــن قض ــا الذي ــوع الضحاي مجم

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 58 مجزرة في شهر حزيران توزعت عى النحو التالي:

حلــب 26 مجــزرة ،  إدلــب 11 مجــزرة، درعــا 7 مجــازر، دمشــق 5 مجــازر، حــماة 3 مجــازر، حمــص مجزرتــان، ديــر الــزور 

مجزرتــان، الرقــة مجزرتــان.

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 524 شــخصاً، بينهــم 133 طفــلاً، و 70 ســيدة، أي 39% مــن الضحايــا هــم نســاء 

وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

الكــوادر الطبيــة لم تســلم أيضــاً مــن وحشــية وإجــرام النظــام، ونــشرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت 

ــوادر  ــن الك ــخاص م ــل 7 أش ــق التقرير مقت ــران و وث ــهر حزي ــلال ش ــة خ ــوادر الطبي ــق الك ــة بح ــاكات المرتكب ــه الانته في

الطبيــة، يتوزعــون إلى 5 أشــخاص عــى يــد قــوات النظــام، و1 شــخص عــى يــد تنظيــم داعــش، و1 شــخص عــى يــد جهــات 

لم يتمكــن التقريــر مــن تحديدهــا.

ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد قــوات النظــام، حيــث قتــل في شــهر تمــوز طبيــب واحــد ومتطوعــان في 

الهــلال الأحمــر أحدهــما بســبب التعذيــب في أحــد مراكــز الاحتجــاز.

قامــت قــوات النظــام بقتــل ثلاثــة إعلاميــن، بينهــم إعلامــي واحــد قــى بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز، بينــما 

قتــل تنظيــم داعــش إعلاميــن اثنــن، وقتلــت فصائــل المعارضــة إعلاميــا واحــداً.

ووفــق تقريــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، فقــد تــم تســجيل 8 حــالات خطــف، جالتــان مــن قبــل قــوات 

»الادارة الذاتيــة« الكرديــة، وحالــة خطــف واحــدة عــى يــد كل مــن جبهــة النــصرة وفصائــل المعارضــة المســلحة، و4 حــالات 

قامــت بهــا جهــات لم يتمكــن التقريــر مــن تحديــد هويتهــا.

ــل  ــد فصائ ــى ي ــة، و5 ع ــوات الحكومي ــد الق ــى ي ــم ع ــوز، 5 منه ــلال تم ــن خ ــب 10 إعلامي ــد أصي ــر فق ــب التقري وبحس

ــلح. ــة المس المعارض

 كــما يتضمــن التقريــر توثيــق الاعتــداءات عــى الممتلــكات الإعلاميــة كالمكاتــب والصحــف والمجــلات، وقــد وثــق التقريــر في 

هــذا الســياق اعتــداء 1 عــى يــد القــوات الحكوميــة.

45 مجزرة

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق العلاميين
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أمــا حــول ضحايــا التعذيــب، فوصلــت حصيلــة الضحايــا الذيــن تــم توثيقهــم في شــهر تمــوز/ 2015 إلى 58 شــخصاً  قضــوا داخــل 

مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، في تمــوز/ 2015، توزعــت إلى: 57 حالــة وفــاة عــى يــد قــوات النظــام، حالــة واحــدة 

عــى يــد تنظيــم داعــش.

ووفــق التقريــر فــإن محافظــة درعــا ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 20 

شــخصاً، بينــما بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في حــماة 13 شــخصاً، 7 في ريــف دمشــق، 5 في حمــص، 4 في حلــب، 4 في ديــر الــزور، 

2 في الرقــة، 1 في اللاذقيــة، 1 في دمشــق.

حصيلة ضحايا التعذيب

عمليات قمع وحشية في سجن حماة المركزي

أجناد الشام تعلن النفير العام استجابةً 
للمحاصرين في "سجن حماة"

ــدولي في تصريــح صحفــي أصــدره في الخامــس عــشر مــن آب، لتحمــل مســؤولياته تجــاه   دعــا الائتــلاف الوطنــي المجتمــع ال

ــكل الوســائل مــن أجــل إطــلاق  ــا النظــام، والضغــط ب ــي يحتجزهــم فيه ــة الت ــة الاحتجــاز الرهيب ــن الســورين في أقبي المعتقل

سراحهــم، وتوفــر الحمايــة الكاملــة لهــم، موضحــاً ان كل المنظــمات ذات الاختصــاص مطالبــة بتحمــل مســؤولياتها، بــدءاً مــن 

الصليــب الأحمــر الــذي يتوجــب عــى ممثليــه زيــارة ســجن حــماة المركــزي، وتفقــد أوضــاع المعتقلــن فيــه، وصــولاً إلى مجلــس 

الأمــن، لا بــد مــن قيــام بعثــات أمميــة بزيــارة ســجون ومعتقــلات النظــام والتحقيــق في التصرفــات الأمنيــة، والأحــكام الجائــرة 

وغــر القانونيــة بحــق المعتقلــن، وذكــر الائتــلاف في التصريــح ان نظــام الأســد يعتقــل أكــر مــن 200 ألــف مواطــن ســوري، 

بينهــم نســاء وأطفــال وشــيوخ، يــرزح معظمهــم في معتقــلات مكتظــة منــذ أكــر مــن 4 ســنوات وفي ظــروف لا تطــاق، مؤكــدا 

انــه لا يمكــن وضــع أي قــدر مــن الأمــان والثقــة في أي وعــود يقدمهــا النظــام خــلال عمليــة التفــاوض التــي تتــم بــن المعتقلــن 

المنتفضــن وبينــه، فســجله حافــل بخيانــة المواثيــق والعهــود

أصــدر “أجنــاد الشــام” بيانــاً في الرابــع عــشر مــن آب هــدد مــن خلالــه قــوات 

ــف  ــن للنظــام بري ــي “محــردة والســقيلبية” المواليت النظــام، باســتهداف مدينت

ــراد  ــخ الغ ــة وصواري ــة الثقيل ــواع الأســلحة والمدفعي ــف أن ــربي بمختل حــماة الغ

والكاتيوشــا، واعتبارهــا كمناطــق عســكرية حتــى يتــم فــك الحصــار عن الســجناء 

في ســجن حــماة المركــزي، ورداً عــى تصرفــات النظــام “الإجراميــة” ضــد المعتقلن 

في ســجن حــماة المركــزي. وناشــد البيــان العــالم أجمــع الوقــوف في وجــه بشــار 

الأســد، وأعلنــت اســتنفارها العــام في جميــع قطاعــات الأجنــاد العاملــة في 

الشــمال الســوري للتخفيــف عــن معتقــي ســجن حــماة المركــزي.
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ميثاق لتعزيز الإصلاح والوفاق جنوبي دمشق

ــاد  ــزب الاتح ــال ح ــف أعم ــردي يص ــي الك ــس الوطن المجل
ــة” ــة والقمعي ــي بـ”الإرهابي الديمقراط

أصــدر مجلــس شــورى لبلــدات “يلــدا وببيــلا وبيــت ســحم” في ريــف دمشــق 

ــد  ــاق تعاه ــى ميث ــصّ ع ــاً ين ــهر آب، بيان ــن ش ــشر م ــاني ع ــوبي في الث الجن

وعــى أن تكــون البلــدات المعنيــة ســدّاً في وجــه كل فصيــل يعتــدي عــى أي 

فصيــل آخــر، تحــت أي ذريعــة، وكل نــزاع يمكــن أن يتحــوّل إلى مســلحّ يحُــال 

ــي  ــدار القضــاء الت ــن الأخــوة، وإلّا يحــال ل ــس الشــورى للإصــلاح ب إلى مجل

ــه  ــال حقّ ــدي لين ــد المعت ــع، وأن يأخــذ عــى ي ــاً للجمي ــا ملزم يكــون حكمه

ــلاح  ــكام للس ــع الاحت ــراءات ومن ــن اج ــه م ــذ علي ــا يتخ ــع لم ــلاً، ويخض كام

بــن المجاهديــن وعــدم تعــرض البــلاد والعبــاد للخطــر، وطالــب البيــان مــن 

ــن  ــوار “مجاهدي ــب الث ــي كتائ ــن ممث ــان م ــع البي ــى توقي ــاهدين ع الش

ومدنيــن” أن يشــيعوا روح الأخــوة والتعــاون والألفــة ويبتعــدوا عــن التنــازع 

والتباغــض والتحاســد.

أصــدرت الأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي الكــردي في الثــاني عــشر مــن آب بيانــاُ قالــت فيــه إن الـــ مــازالpyd  يــزداد تماديــا  

في ممارســاته القمعيــة بغيــة فــرض هيمنتــه وســلطته الدكتاتوريــة 

– الاســتبدادية البغيضــة بقــوة الســلاح وكذلــك بالتفــرد في إصــدار 

فرماناتــه اللاشرعيــة والمنافيــة لحقــوق الإنســان والبعيــدة عــن 

ــه  ــه عــى الشــعب الكــردُي وحركت ــي لفــرض أجندات ــم الكُردايت قي

السياســية بمــا فيهــا المنظــمات الحقوقيــة ومؤسســات المجتمــع 

المــدني، وأدانــت الأمانــة مــن خــلال البيــان الأعــمال الإرهابيــة 

والممارســات الاســتفزازية بحــق الشــعب وحركتــه السياســية في 

كردُســتان ســوريا، وحملــت)pyd(  مغبــة مــا قــد ينجــم عــن هــذه 

التصرفــات الــلا مســؤولة مــن نتائــج لا تحمــد عقباهــا، كــما أكــدت 

مواصلــة النضــال المــشروع مهــما كانــت العقبــات، ودعــا البيــان القــوى الكردُســتانية بالســعي مــع المجتمــع الــدولي لتأمــن 

ــه ــرات النظــام وأدوات ــن هجــمات داعــش و مؤام ــم م ــردُ في مناطقه ــة للك ــة دولي حماي
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أحرار الشام تؤيد مشروع إقامة منطقة آمنة 
في الشمال

اختطاف أكثر من 100 عائلة على يد تنظيم 
الدولة

ــتركي  ــشروع ال ــا للم ــن تأييده ــلامية ع ــام” الإس ــرار الش ــة “أح ــت حرك أعلن

لإنشــاء منطقــة آمنــة شــمالي البــلاد، بتنســيق ميــداني وســياسي مــع القــوى 

ــوب  ــأتي بوج ــا ي ــة أن تأييده ــدت الحرك ــة، وأك ــة في المنطق ــة الفاعل الثوري

الاصطفــاف الســني ضــد المــشروع الصفــوي، وذلــك مــن خــلال بيــان أصدرته 

في الحــادي عــشر مــن آب، وقالــت فيــه إن الحركــة تعتــر المــشروع “حيويــاً”، 

لتحســن الوضــع الإنســاني للمواطنــن في الشــمال الســوري، وعــودة دفعــات 

كبــرة مــن اللاجئــن الســورين والوقــوف بوقــف أعــداء الثــورة، وان إعــلان 

ــأتي في مصلحــة الشــعب  ــة، هــو أمــر ي ــا رغبتهــا في إقامــة منطقــة آمن تركي

الســوري، وهــو حاجــة ماســة لحمايــة الأمــن القومــي الــتركي ضــد المشــاريع 

الإرهابيــة والانفصاليــة لتنظيــم “داعــش”، وحــزب العــمال الكردســتاني، وأن 

المــشروع ســيكون إيجابيــا مــن النواحــي العســكرية والإنســانية والسياســية 

التــي تخــدم البلديــن.

أدان الائتــلاف الوطنــي مــن خــلال تصريــح صحفــي أصــدره في الســابع مــن آب، اختطاف 

ــن في  ــدة القريت ــن بل ــة م ــورية الرياني ــلات الس ــن العائ ــشرات م ــة للع ــم الدول تنظي

محافظــة حمــص وأكــد أن النظــام ســاهم في تســهيل تلــك العمليــة حيث ســيطر التنظيم 

عــى البلــدة إثــر اشــتباكات وهميــة بينــه وبــن قــوات الأســد والمليشــيات التابعــة لهــا 

ــرب لســيناريو  ــيناريو أق ــترك الأهــالي لمصرهــم في س ــة لت ــن المنطق ــي انســحبت م والت

تســليم مدينــة تدمــر، وأكــد الائتــلاف عــر البيــان انــه ســيبذل كل مــا هــو ممكــن مــن 

جهــود لتحــري تفاصيــل هــذه الحادثــة، والعمــل عــى تحريــر المختطفــن، إضافــة لوضــع 

ــة ونظــام  هــذه الأعــمال وكافــة الخروقــات والجرائــم المرتكبــة مــن قبــل تنظيــم الدول

الأســد أمــام المجتمــع الــدولي ومطالبــة مجلــس الأمــن بتحمــل مســؤولياته تجــاه حفــظ 

الســلام والأمــن في ســورية.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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ــن  ــع الإيرانيي ــات م ــف المفاوض ــن توق ــام تعل ــرار الش أح
ــي ــول الزبدان ح

أصــدرت حركــة أحــرار الشــام الإســلامية بيانــا في الخامــس مــن اب، أعلنــت 

مــن خلالــه توقــف مفاوضاتهــا مــع الوفــد الإيــراني بخصــوص مدينــة الزبداني. 

وجــاء في البيــان إن ســوريا اقتربــت مــن أن تجتــاز نقطــة حرجــة فيــما يخــص 

تقســيمها وتغيــر ديموغرافيتهــا، واتهمــت النظــام والإيرانيــن بتنفيــذ خطــة 

تهجــر طائفــي وتفريــغ دمشــق ومــا حولهــا وكافــة المناطــق المتاخمــة 

للحــدود مــع لبنــان مــن الوجــود الســني، وزبــداني الصمــود والإســلام هــي 

ــان  ــة، وأوضــح البي ــة ســتنتهي في الغوطــة الشرقي أول خطــوة في آخــر مرحل

ــة وتجــاوزات مســؤولية الحركــة  ــداني تجــاوزت حــدود المدين ــة الزب إن قضي

ــه  ــرة في وج ــر صخ ــداني أك ــون الزب ــا، ولتك ــوريا بأكمله ــة س ــح قضي لتصب

التقســيم والتهجــر الطائفــي في ســوريا، مهيبــاً بجميــع الفصائــل المقاتلــة في 

ــخ  ــروا عــر التاري ســوريا دون اســتثناء ان يدركــوا خطــورة مــا يحــاك ويتدب

مــا حصــل لملــوك الطوائــف والممالــك، ودعــت الحركــة إلى إشــعال الجبهــات 

خاصــة في دمشــق ومــا حولهــا، لفــرض واقــع جديــد عــى إيــران وذنبهــا بشــار 

وميليشــياته.

ــرة  ــل النص ــن نقات ــم ول ــة 30: ل الفرق
ــم ــام والتنظي ــال النظ ــا قت ومهمتن

أعلنــت الفرقــة 30 في بيــان أصدرتــه في الرابــع مــن آب ، إن الفرقــة ســتبقى 

مســتمرة في عملهــا عــى الرغــم مــن هجمــة “جبهــة النــصرة” عــى مقارهــا 

واعتقــال قائــد الفرقــة ورفاقــه، علــماُ أن الفرقــة 30 تأسســت مــن قبــل أبنــاء 

ســوريا الشرفــاء، لتخليــص بلدهــم مــن العصابــة الأســدية وتنظيــم الدولــة، 

ــأت  ــي نش ــادئ الت ــة بالمب ــزام الفرق ــوري بالت ــعب الس ــان للش ــد البي وتعه

لأجلهــا وعــدم انجرارهــا لأي معركــة جانبيــة مــع أي فصيــل، وإنهــا لم ولــن 

تقاتــل جبهــة النــصرة أو أي فصيــل آخــر مهــما كانــت تســميته أو توجهاتــه، 

كــما نفتــى البيــان علاقــة الفرقــة بعمليــات التحالــف الــدولي، معلنــا 

اســتعدادها للتحكيــم القضــائي بــأي اتهــام أو إشــكال، أمــام مجلــس القضــاء 

ــب. ــاً في محافظــة حل الأعــى المشــكل حديث
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أعلــن ســتة عــشر فصيــلا عســكريا تابعــا للثــوار في ريفــي حــماة وادلــب تأسيســهم لـــ “جيــش النــصر” بهــدف تحريــر مدينــة 

حــماة وريفهــا مــن قــوات النظــام الســوري، والميليشــيات المســاندة لــه، مــن خــلال بيــان مصــور في الثالــث مــن شــهر آب، 

مؤكــداً إنــه وردا عــى الهجــمات الشرســة، واســتبداد المدنيــن مــن قبــل جيــش النظــام، وتلبيــة لنــداءات الأهــل في ريــف 

ــة صقــور  ــات جيــش النــصر المؤلفــة مــن: جبهــة الشــام – ألوي ــم تشــكيل غرفــة عملي حــماة، وكامــل الأراضي الســورية، ت

الغــاب – لــواء صقــور الجبــل – تجمــع العــزة – حركــة الفدائيــن الســورين – الفرقــة 101- جبهــة الإنقــاذ المقاتلــة – اللــواء 

الســادس- الفرقــة 111- الفرقــة 60- لــواء بــلاد الشــام – كتلــة الفــوج 111- كتيبــة صقــور الجهــاد – لــواء شــهداء التريمســة 

– كتائــب المشــهور – لــواء العاديــات.

حول الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا
ــة  ــف، وأن تكــون عملي ــان جني ــزام المبعــوث الخــاص ببي ــة الت ــي عــن أهمي ــلاف الوطن أعــرب الائت

الانتقــال الســياسي ذات مصداقيــة ولا عــودة عنهــا، والتأكيــد عــى أن ســورية »دولــة موحدة مســتقلة 

وذات ســيادة«، والعمــل عــى قيــام نظــام ديمقراطــي أساسُــه التعدديــة السياســية والتــداول الســلمي 

للســلطة، وضــمان حقــوق الســورين كافــة عــى أســاس المواطنــة المتســاوية، وأكــد  الائتــلاف في بيــان 

ــق  ــات وف ــة الصلاحي ــة كامل ــم الانتقالي ــة الحك ــكيل هيئ ــن آب، إن تش ــدره في الأول م ــي أص صحف

قــرار مجلــس الأمــن 2118 ومرفقــه الثــاني يشــكل أساســاً لنجــاح العمليــة السياســية برعايــة الأمــم 

ــق  ــي تحقي ــف يقت ــان جني ــق بي ــى تطبي ــوري ع ــق س ــق تواف ــى تحقي ــرص ع ــدة، وإن الح المتح

توافــق دولي وخاصــة بــن الــدول الراعيــة لبيــان جنيــف1، مشــراً إلى التــزام الائتــلاف بوصفــة الممثــل 

الشرعــي للشــعب الســوري بالتزامــه بالحــل الســياسي بينــما رفــض النظــام ذلــك وأعــاق جهــود الأمــم 

المتحــدة عــى المســتوين الســياسي والإنســاني، مؤكــدا وجــوب اســتناد الدعــوة إلى مباحثــات جنيــف2.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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ــن  ــة تعل ــيق المحلي ــان التنس لج
ــلاف ــن الائت ــحابها م ــمياً انس رس

ــل  ــد عم ــكرية تُجم ــل عس فصائ
ــب ــي حل ــكري ف ــس العس المجل

أعلنــت لجــان التنســيق المحليــة عــر بيــان أصدرتــه في الأول مــن شــهر 

آب، انســحابها رســمياً مــن الائتــلاف الوطنــي وقالــت في بيانهــا إن لجــان 

ــياسي  ــم الس ــذا الجس ــكيل ه ــن في تش ــد المؤسس ــت أح ــيق كان التنس

ــعب  ــات الش ــن طموح ــيعر ع ــه س ــل أن ــت تأم ــذي كان ــوري، ال الس

ــي  ــه الت ــق طموحات ــو تحقي ــه نح ــر ب ــه، ويس ــادئ ثورت ــوري ومب الس

دفــع لأجلهــا أثمانــاً خياليــة. إلا ان اللجــان عــرت عــن أســفها الشــديد 

ــت عجــزه عــن التصــدي لهــذه  ــات لمس لأنــه في الكثــر مــن المحط

المهمــة، وحتــى لمــا هــو أدنى منهــا، وأضــاف البيــان إن الأســباب منهــا مــا 

هــو موضوعــي يتعلــق بمواقــف الــدول الداعمــة والأهــم لأســباب ذاتيــة 

تخــص الآليــات التــي لم تأخــذ أي منحــى مؤسســاتي في العمــل، مشــراً 

إلى أن الائتــلاف اعتمــد بــدلاً مــن ذلــك عــى التكتــلات المرتبطــة بعوامل 

وقــوى خارجيــة، كانــت الســبب الأهــم في نشــوء صراعــات داخليــة عــى 

المكاســب والأهــداف الشــخصية لبعــض المنتمــن للائتــلاف.

ــن  ــة م ــة المؤلف ــكرية الثوري ــل العس ــن الفصائ ــة م ــدرت مجموع أص

تشــكيلات: الجبهــة الشــامية ـ الفــوج الأول ـ حركــة نــور الديــن الزنــكي 

ــع  ــة ـ تجم ــب المدين ــواء حل ــوة ـ ل ــواء الصف ــن ـ ل ــش المجاهدي ـ جي

ــاً  ــوز، بيان ــهر تم ــن ش ــن م ــادي والثلاث ــح، في الح ــواء الفت ــتقم ـ ل فاس

أعلنــت مــن خلالــه عــن تجميــد عمــل المجلــس العســكري في حلــب، 

وأنــه لم يعــد يمثــل أي مــن الفصائــل في المحافــل الدوليــة أو التشــكيلات 

الثوريــة، وذلــك لحــن تشــكيل مجلــس عســكري جديــد، ودعــت كافــة 

اللجــان التحضريــة للمؤتمــرات بالتأكيــد مــن صحــة ومعرفــة الأشــخاص 

ــة. ــل أو التشــكيلات الثوري ــن باســم الفصائ ــن، والمتحدث المدعوي
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عملياته ضد الفوعة وكفريا
ــن  ــه، ع ــان أصدرت ــلال بي ــن خ ــح” م ــش الفت ــات “جي ــة عملي ــت غرف أعلن

انطــلاق المرحلــة الثانيــة للعمليــات العســكرية في بلــدتي “الفوعــة وكفريــا” 

المواليتــن للنظــام شــمال مدينــة إدلــب، اعتبــاراً مــن الحــادي والثلاثــن مــن 

تموز-يوليــو، وقــال البيــان إن هــذه الخطــوة جــاءت ليعلــم النظــام وحلفــاؤه 

ــداني يخــص ســوريا  ــما يحــدث في الزب أن أرض ســوريا واحــدة لا تتجــزأ، ف

ــي  ــران الت ــة إي ــام ومرتزق ــيات النظ ــها ميليش ــداني ستعيش ــا، وآلام الزب كله

ــا، مؤكــدا إن العمليــات ضــد البلدتــن المواليتــن في  معــه في الفوعــة وكفري

ريــف إدلــب لــن تتوقــف إلا بتوقــف الهجــوم عــى مدينــة الزبــداني، مشــراً 

إلى أن هــذه العمليــات هــي تتمــة للعمــل العســكري الــذي بــدأه “جيــش 

ــداني تحــت  ــة الزب ــام نــصرة للمدنيــن المحاصريــن في مدين ــل أي الفتــح” قب

قصــف النظــام الأســدي وميليشــيات إيــران وغيــاب أي ضغــط دولي، لمنــع 

هــذه الجهــات مــن ارتــكاب المجــازر بحــق المدنيــن.

ــود  ــوز، لجن ــن تم ــن م ــه في الحــادي والثلاث ــان أصدرت ــصرة في بي ــة الن ــدت جبه أك

الفرقــة 30 أن رجوعهــم للحــق والصــواب أنفــع لجهــاد أهــل الشــام وأحــب إليهــم 

ودعتهــم للعــودة إلى ثغورهــم ضــد النظــام وأن يقاتلــوا ذوداً عــن أهلهــم وأعراضهم 

نــصرة للمســتضعفن ورفعــةً لرايــة الديــن، كــما طالبــت باقــي الفصائــل المقاتلــة أن 

يأخــذوا عــى أيــدي مــن يريــد سرقــة جهــاد وثــورة أهــل الشــام المباركــة، مؤكــدة 

عزمهــا عــى المــي قدمًــا لحفــظ جهــاد أهــل الشــام وأراضيهــم مــن كل مــن صــال 

ــان  ــح البي ــكي، واوض ــل أمري ــي أو عمي ــارق خارج ــري أو م ــدو نص ــن ع ــا م عليه

ــة  ــن حقيق ــا م ــد تثبته ــاءت بع ــة 30 ج ــن الفرق ــاصر م ــصرة لعن ــالات الن ان اعتق

مشروعهــم، مــن كونهــم وكلاء لتمريــر مشــاريع ومصالح أمريــكا في المنطقــة وقتالهم 

للتنظيــمات الإرهابيــة عــى حــد وصفهــم، وأضــاف إن هــذا ظهــر جليًّــا مــن خــلال 

التعــاون والتنســيق الــذي شــهده الجميــع بــن الفرقــة 30 وطــران التحالــف والــذي 

تدخــل سريعًــا للمــؤازرة وقصــف مواقــع جبهــة النــصرة بأكــر مــن عــشرة صواريــخ 

خلَّفــت عــددًا مــن الشــهداء والجرحــى في صفــوف الجبهــة.

النصرة لـ " الفرقة 30 " : رجوعكم للحق أحب إلينا وأنفع لأهل الشام
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بيــان لهيئــة التنســيق حــول اللقــاء مــع وفــد الائتــلاف فــي 
بروكســل

أصــدرت هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغيــر الديمقراطــي بيانــاً حــول اجتماعهــا في التاســع والعشريــن مــن تمــوز والــذي 

قــرر تمســك الهيئــة بثوابتهــا التــي جــاءت تعبــرا عــن توجهــات العديــد مــن القــوى والشــخصيات الوطنيــة الديمقراطيــة 

في إجــراء التغيــر الجــذري الشــامل والســعي لإقامــة دولــة مدنيــة 

ديمقراطيــة، ومــن أجــل توحيــد رؤى وقــوى الشــعب الســوري في التوجــه 

نحــو حــل ســياسي تفــاوضي، يحقــق للشــعب حقوقــه وللوطــن تماســكه 

ووحدتــه. وأكــد البيــان عــى إن تماســك هيئــة التنســيق الوطنيــة بقواهــا 

ــا  ــا وحمايته ــة يجــب الحــرص عليه ــة ضرورة وطني وشــخصياتها الوطني

ــزام بقواعــد العمــل التنظيمــي، وأضــاف  ــة والالت بالممارســة الديمقراطي

البيــان إن حــوارات الهيئــة الســابقة ومــا أنجزتــه مــن وثائــق وتوجهــات 

مــع الائتــلاف الوطنــي وبالأخــص في باريــس ومــا تــم في بروكســل، تــرى 

أنهــا تناولــت بحــرص ومســؤولية الرغبــة في التوافــق. ونــوه البيــان إلى عــدم رغبــة الهيئــة في إيجــاد وثائــق موازيــة أمــام 

أي حــوار جديــد مــن خــلال الأخــذ بعــن الاعتبــار مــا تــم في القاهــرة بحــوار ينطلــق في إغنــاء وثائــق المعارضــة وتطويرهــا.

“فتــح حلــب” تخصــص خطــاً ســاخناً لتأميــن الراغبيــن بتــرك 
النظــام وميليشــياته

دعــت غرفــة عمليــات فتــح حلــب في بيــان أصدرتــه في التاســع والعشريــن مــن 

تمــوز كافــة عنــاصر قــوات النظــام ووحــدات الجيــش الســوري والمدنيــن ممــن 

ــا، الغــر ملطخــة  ــة حلــب وريفه ــوا الســلاح إلى جانــب النظــام في مدين حمل

أيديهــم بدمــاء شــعبنا الســوري، لــترك هــذا النظــام، واعتــر البيــان ان النظــام 

جعــل ســوريا رهينــة بــن يــدي حــزب اللــه اللبنــاني والحــرس الثــوري الإيــراني 

والمرتزقــة الأجانــب المأجوريــن مقابــل الحفــاظ عــى عرشــه الزائــل، وأعلنــت 

الغرفــة انهــا خصصــت خطــاً ســاخناً لتأمــن المنشــقن في حلــب وريفهــا ضباطــاً 

وأفــراداً، وخطــاً ســاخناً آخر لشــكاوى المواطنــن المتعلقــة بالتجــاوزات الصادرة 

عــن عنــاصر الحواجــز الأمنيــة في نقــاط التــماس مــع مناطــق التنظيــم.
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المجلس الوطني الكردي يدعو 

PYD للتصعيد ”سلمياً” ضد تسلط

جيش الفتح: القرداحة مقابل الزبداني 
هي معادلتنا الجديدة

ــام  ــاء الشــعب الكــردي للقي دعــا المجلــس الوطنــي الكــردي أبن

ــة  ــض سياس ــح ورف ــلمية لفض ــاطات الس ــكال النش ــع أش بجمي

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD وإرهــاب مســلحيه في المناطــق 

ذات الغالبيــة الكرديــة في ســوريا، كــما طالــب المجلــس في بيــان 

ــن تمــوز، المنظــمات الإنســانية  ــن م ــن والعشري أصــدره في الثام

والحقوقيــة والــرأي العــام العالمــي بالضغــط عــى الحــزب 

ومســلحيه لوقــف انتهاكاتهــم وممارســاتهم العدائيــة بحــق أبنــاء 

ــه للحــزب بالكــف عــن هــذه  الشــعب الكــردي وجــدد مطالبت

السياســات والممارســات العدائيــة ضــد الشــعب الكــردي وقضيته 

القوميــة في كردســتان ســوريا، كــما طالبــه بالإفــراج الفــوري عــن 

ــة  ــان سياس ــما أدان البي ــجونهم، ك ــرأي في س ــي ال ــع معتق جمي

الإرهــاب بقــوة الســلاح بحــق أبنــاء الشــعب الكــردي وحركتــه 

السياســية، كــما رفــض وبشــدة هــذه الأعــمال والممارســات غــر 

ــق  ــا بح ــم جزاف ــع الته ــال وتوزي ــف واعتق ــن خط ــؤولة م المس

مناضــي الشــعب الكــردي في كردســتان ســوريا مــن قبــل حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي ومســلحيه، وحملهــم المســؤولية الكاملــة في 

افــراغ المنطقــة الكرديــة وتهجــر الكــرد مــن ديارهــم.    

ــلال  ــن خ ــب م ــح” في إدل ــش الفت ــات “جي ــة عملي ــدت غرف أك

ــيع  ــن توس ــوز ع ــن تم ــن م ــه في الســادس والعشري ــان أصدرت بي

دائــرة الــرد لتمثــل الفوعــة وكفريــا، واليــوم القرداحــة والمناطــق 

ــة  ــار القرداح ــيكون بإمط ــرد س ــذا ال ــراً إلى أن ه ــاورة، مش المج

والمناطــق المجــاورة لهــا بوابــل الصواريــخ وحمــم النــار لتــذوق 

القــرى العلويــة وبــال مــا اقترفتــه أيدي النظام الأســدي وميليشــيا 

حــزب اللــه في المنطقــة. وأن دائــرة الــرد ستتوســع شــيئاً فشــيئاً 

حتــى يعــودوا لرشــدهم.
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الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

بخصوص لجنة إعادة تشكيل المجلس العسكري

فتح حلب تطلق حملة " نصرة للزبداني " وتستهدف مواقع " حزب الله "

ــأن  ــن مــن تمــوز ب ــان أصــدره في الخامــس والعشري ــي في بي ــلاف الوطن أكــد الائت

لجنــة إعــادة تشــكيل المجلــس العســكري المؤلفــة مــن » د. هيثــم رحمــة ، د. نــصر 

الحريــري، أ. أحمــد غســان التينــاوي، أ. صــلاح الديــن الحمــوي، أ. واصــل الشــمالي، 

الســيد يوســف محــي، الســيد عدنــان رحمــون، الســيد شــلال كــدو«، والمفوضــة 

ــاور  ــكرية والتش ــة والعس ــل الثوري ــة الفصائ ــع كاف ــل م ــة التواص ــام بمهم بالقي

معهــا حــول تســمية أعضــاء ممثليهــم في المجلــس العســكري، والقيــادة العســكرية 

العليــا، لتكــون صفــاً واحــداً قــادراً عــى تحقيــق أهــداف الثــورة، بــاشرت أعمالهــا، 

وتواصلــت وبشــكل يومــي مــع العديــد مــن الفصائــل العســكرية والثوريــة عــى 

ــة  ــاز المهم ــلازم لإنج ــد ال ــذل الجه ــه في ب ــل الســاحة الســورية، وهــي ماضي كام

ــة إليهــا في أسرع وقــت ممكــن، وهــي وحتــى هــذه اللحظــة لم تنتــه مــن  الموكل

ــو  ــولاً، ويدع ــا أص ــور انتهائه ــا ف ــج أعماله ــن نتائ ــلان ع ــتقوم بالإع ــا، وس أعماله

الائتــلاف كافــة المعنيــن إلى التعــاون الجــاد مــع اللجنــة من أجــل تحقيــق مهمتها. 

ــب”  ــح حل ــات “فت ــة عملي ــت غرف أعلن

في الرابــع والعشريــن مــن تمــوز مــن 

خــلال بيــان، عــن إطــلاق حملــة “نــصرةً 

للزبــداني” تســتهدف مــن خلالهــا مواقــع 

ميليشــيا “حــزب اللــه” اللبنــاني في بلــدتي 

للنظــام  المواليتــن  والزهــراء”  “نبــل 

في ريــف حلــب الشــمالي، وإن قرابــة 

عشريــن فصيــلاً مقاتــلاً فيهــا بعــدد مــن 

راجــمات صواريــخ الكاتيوشــا وعــشرات 

المدافــع الميدانيــة وعــدد ضخــم مــن 

مدافــع الهــاون بكافــة عياراتهــا وأكــر مــن ألــف قذيفــة هــاون بمختلــف احجامهــا كمرحلــة أولى للحملــة، وأضــاف البيــان 

انــه تــم التركيــز في الحملــة عــى اســتهداف معاقــل عنــاصر “حــزب اللــه”، مؤكــدة انهــا ســتضغط عليهــم بالكثافــة النرانيــة 

لإيقــاف الهجمــة الربريــة عــى الزبــداني. متوعــدة بتوســيع نطــاق عملياتهــا لمراحــل جديــدة وســوف تكثــف مــن ضرباتهــا، 

ــة الصامــدة. ــى فــك الحصــار عــن المدين ــادة الضغــط حت ــة بهــدف زي ــة الحمل ــد لخدم ــاد جدي وهــددت بإدخــال عت
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جيش الفتح: للمدنيين حق الحماية والمعادلة 
هي الزبداني مقابل كفريا والفوعة

أكــدت غرفــة عمليــات “جيــش الفتــح” في ادلــب في بيــان لهــا أصدرتــه في الثالــث 

والعشريــن مــن تمــوز، ان سياســتهم واضحــة في تحييــد المدنين من جميــع الأطراف 

وحمايتهــم مــا أمكــن، وقــال الغرفــة عــر بيانهــا إن اســتهدافها للمواقــع العســكرية 

لقــوات الأســد والميليشــيات المواليــة لــه في الفوعــة وكفريــا، إنمــا هــو رد مــشروع 

مــن طــرف الشــعب الســوري عــى سياســة الإبــادة الممنهجــة التــي تتبــع ضــده 

وســط ســكوت مريــب مــن المجتمــع الــدولي، كــما أنهــا السياســة الوحيــدة التــي 

ــل  ــن قب ــن م ــن المحاصرت ــدت إن مصــر البلدت ــه. وأك ــن مع ــا النظــام وم يفهمه

مقاتليهــا مرتبــط بمصــر أهــالي مدينــة الزبــداني في ريــف دمشــق، والتــي يحاصرهــا 

النظــام مــن جميــع جهاتهــا، وأشــار البيــان إلى عــدم صحــة ادعــاءات النظــام بعــدم 

وجــود قــوة عســكرية لــه في المنطقــة، وهــي ادعــاءات ترفضهــا الحقائــق والمنطــق، 

وأكــد وجــود حــوالي أربعــة آلاف مقاتــل لقــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لــه 

في “الفوعــة وكفريــا” يمتلكــون الســلاح الثقيــل الــذي تــم اســتعماله في المــاضي ضــد 

المدنيــن في القــرى المجــاورة بإيعــاز مــن الأســد وإيــران.

الائتلاف: استمرار المجازر دليل فشل المجتمع الدولي
جــدد الائتــلاف الوطنــي مــن خــلال تصريــح صحفــي أصــدره في الثــاني والعشريــن مــن 

ــب وعمــوم  ــة حل ــا نظــام الأســد في مدين ــي يرتكبه ــة الت ــم المتتالي ــه للجرائ تمــوز، إدانت

الأراضي الســورية معزيــاً أهــالي الشــهداء وداعيــاً بالشــفاء للجرحــى، كــما يحيــي صمــود 

أهــالي حلــب ويشــد عــى أيديهــم، مذكــراً أن عزائهــم وعزائــم الثــوار في ســورية تؤكــد 

ــة  ــه في الحري ــك بحقوق ــن التمس ــوانى ع ــن يت ــوري ل ــعب الس ــرة أن الش ــد م ــرة بع م

والعدالــة والكرامــة، بــل ســيزداد الســوريون إيمانــاً بأهدافهــم، مســتلهمن العزيمــة ممــن 

ضحــوا للاســتمرار في طريــق الثــورة حتــى تحقيــق النــصر، واعتــر ان الواقــع الإجرامــي 

المســتمر لنظــام الأســد يفــرض عــى المجتمــع الــدولي مســؤولية حمايــة المدنيــن عــر كل 

الوســائل؛من خــلال فــرض منطقــة آمنــة، وســحب كافــة أنــواع الاعــتراف القانــوني بنظــام 

الأســد .

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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المجلــس العســكري فــي القابــون يمنع 
ــد  ــدة ويتوع ــل جدي ــكيل فصائ تش

ــن المخالفي

ــة  ــي الحكوم ــة ف ــة الأركان العام ــاع وهيئ ــان وزارة الدف بي
الســورية المؤقتــة حــول مــا يجــري فــي 

ــي ــة الزبدان منطق

أصــدر المجلــس العســكري العامــل في حــي “القابــون” في الحــادي والعشريــن 

مــن شــهر تمــوز، بيانــاً أكــد مــن خلالــه  منــع تشــكيل اي فصيــل عســكري في 

قطــاع القابــون وكل شــخص يثبــت عليــه اي نشــاط عســكري خــارج عــن مظلــة 

أحــد التشــكيلات المذكــورة ســوف يحاســب حســب مــا يقتــي قــرار المجلــس 

ــة محكمــة عســكرية مؤلفــة مــن التشــكيلات المذكــورة، وصــدر  وتحــت مظل

البيــان بتوقيــع كل مــن: اللــواء الأول، لــواء جيــش المســلمن “أحــرار الشــام”، 

واللــواء الثامــن “جيــش الإســلام.

ــان  ــر بي ــة ع ــورية المؤقت ــة الس ــة الأركان في الحكوم ــاع وهيئ ــرت وزارة الدف اعت

أصدرتــه في العشريــن مــن تمــوز، أن مــا تتعــرض لهــا منطقــة الزبــداني خصوصــاً 

وغرهــا مــن مناطــق الوطــن غــزو خارجــي إيــراني ينفــذ بشــكل واضــح ومفضــوح 

مــن قبــل قــوى إرهابيــة تقودهــا ايــران وعملائهــا ضــد الشــعب الســوري بالتعاون 

مــع نظــام الإجــرام في دمشــق وتطلــب مــن مجلــس الأمــن الــدولي أن يتحمــل كل 

مســؤولياته في وضــع حــد لجرائــم هــؤلاء الغــزاة بمــن فيهــم نظــام الاســتبداد في 

دمشــق، كــما تطلــب مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أن يخــرج عــن صمتــه تجــاه مــا يجــري في ســوريا منــذ مــا يقــارب 

ــر البيــان كل أصدقــاء وأشــقاء  الخمــس ســنوات مــن جرائــم ممنهجــة يرتكبهــا النظــام الســوري بحــق المواطنــن، كــما ذكّ

الشــعب الســوري بــرورة المبــادرة إلى تقديــم المســاعدات بكافــة أنواعهــا إلى منطقــة الزبــداني وباقــي المناطــق الســورية 

مــن خــلال الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة وحكومتــه المؤقتــه.  
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17 فصيــلًا مــن كبــرى الفصائــل الثورية تعلــن رفضهــا لمجلس 
ــن الجديد أكــد ســبعة عــشر فصيــلاً تــرؤه مــن مجلــس “القيــادة العســكرية الثلاثي

في العليــا لهيئــة أركان الجيــش الســوري الحــر”، أو مــا أطلــق عليــه 

ــادي  ــه في الح ــان أصدرت ــلال بي ــن خ ــن”، م ــس الثلاث ــم “مجل اس

ــد  ــق المزي ــدة لخل ــة جدي ــا محاول ــوز، واعترته ــن تم ــن م والعشري

مــن التفرقــة والصراعــات الداخليــة، التــي لا تخــدم إلا أعــداء 

الثــورة، وأبــدى البيــان أســف الفصائــل لمحاولــة البعــض اختطــاف 

ــب في  ــدات لا تص ــاريع وأجن ــل مش ــن أج ــة م ــرارات المفصلي الق

مصلحــة الثــورة الســورية، وأضــاف البيــان ان الفصائــل لــن تســمح 

ــد  ــه، مــع التأكي ــع قضيت ــاء الشــعب الســوري وتميي بالمتاجــرة بدم

ــن  ــا ضم ــة بينه ــة، والعلاق ــات الثوري ــلاح المؤسس ــى ضرورة إص ع

ــاً  ــاءت تكريس ــوة ج ــذه الخط ــرا ان ه ــامل، معت ــل ش ــار عم إط

ــة عــن  لأخطــاء المــاضي، التــي أدت إلى انفصــال المؤسســات الثوري

ــن  ــل، و الموقع ــلها بالكام ــت بفش ــوري وانته ــعب الس ــع الش واق

ــان هــم:  حركــة أحــرار الشــام، جيــش الإســلام، الاتحــاد  عــى البي

ــوار الشــام،  ــب ث ــة الشــامية، كتائ ــاد الشــام، الجبه الإســلامي لأجن

ــش  ــكي، جي ــن الزن ــور الدي ــة ن ــرت، حرك ــما أم ــتقم ك ــع فاس تجم

المجاهديــن، لــواء المرابطــن، فيلــق حمــص، فيلــق الرحمــن، لــواء 

ــواء  ــواء شــام الرســول، ل ــر حمــص، ل ــة تحري ــار، حرك ــر الطي جعف

ــدر. ــد ب ــد، وجن ــش التوحي ــة، جي ــوار الرق ث
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بيــان عــن مطرانيــة كنيســة المشــرق الآشــورية 
فــي الحســكة بخصــوص الرهائــن الآشــوريين

صــدر عــن مطرانيــة كنيســة المــشرق الآشــورية في الحســكة في ســوريا بيانــاً حمــل 

توقيــع المطــران أفــرام اثنيــل في التاســع عــشر مــن تمــوز أكدت فيــه لدولــة الخلافة 

الإســلامية عــى نهــج النبــوة المتمثــل بــان الكنيســة الآشــورية لا تمثــل الا نفســها 

ــا التابعــن لهــا ومــن ضمنهــم المحتجــزون، وهــي مســتقلة في قرارهــا ولا  والرعاي

ســلطة لهــا عــى بقيــة الكنائــس الموجــودة في المنطقــة، وان المطرانيــة والأبريــاء العــزل ومنهــم المحتجــزون ليــس لديهــم أيــه 

جهــة مســلحة تمثلهــم، وأكــدت عــى ان الكنيســة الآشــورية ورعاياهــا لم ولــن تعقــد اي اتفــاق او تحالــف عســكري مــع حــزب 

الـــ “pkk” او اي فصيــل كــردي او عــربي او مــع اي جهــة أجنبيــة او غربيــة بتاتــاً، وصرحــت مــن خــلال البيــان ترؤهــا مــن أي 

تحالــف مــع اي جهــة مســلحة تدعــي بانهــا تمثلهــم وتخالــف ثقافتهــم المســالمة، كــما دعــا البيــان العمــل عــى اطــلاق سراح 

جميــع الآشــورين المحتجزيــن مناشــدين بذلــك ســعة صــدر الحاجزيــن برحمــة اللــه.

دور  حلــب”:  “فتــح  غرفــة 
الإعلامــي كــدور أي جنــدي علــى 

ــور الثغ
أصــدرت غرفــة عمليــات فتــح حلــب بيانــاً في التاســع عــشر مــن 

تمــوز، قــال فيــه إنــه نظــراً للتعديــات التــي جــرت في اليومــن 

الماضيــن بحــق بعــض الإعلاميــن فإنهــا تــود أن تبــن للجميــع 

أن الإعلامــي هــو جنــدي أســاسي في المعركــة، لا يقــل دوره عــن 

جنــدي مرابــط عــى الثغــور، ونــوه البيــان إلى أن دور الإعلاميــن 

كان بــارزاً في الثــورة الســورية، ولولاهــم لانتهــت الثــورة دون أن 

يســمع بهــا أحــد، مؤكــداً أن الإعــلام هــو ســلاح أســاسي في أي 

معركــة عــر التاريــخ، مشــرا إلى تضحيــات الإعلاميــن في ســبيل 

إيصــال الحقيقــة، والتــي ضحــى مئــات الناشــطن بأرواحهــم من 

أجلهــا. وأهــاب البيــان بالمدنيــن والعســكرين بعــدم التعــرض 

إلى أي إعلامــي بــشرط التزامــه بالضوابــط والأصــول.
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ــداء الأحزمــة الناســفة  ــب تمنــع ارت اللجنــة الشــرعية فــي ادل
فــي الأماكــن العامــة

ــه في  ــان أصدرت ــر بي ــح ع ــش الفت ــة لجي ــة الشرعي ــت اللجن أعلن

ــح  ــع المقاتلــن في جيــش الفت الســادس عــشر مــن شــهر تمــوز، بمن

مــن ارتــداء الحــزام الناســف مطلقــا في الأماكــن العامــة والأســواق 

والمســاجد تحــت طائلــة المســاءلة والاعتقــال، وأوضــح البيــان انــه 

مــن المظاهــر الســلبية والســيئة، دخــول بعــض المجاهديــن بالحــزام 

الناســف، إلى المســاجد والأســواق والمناطــق العامــة، ولا يخفــى مــا 

ــا  ــاس، خوف ــاة الن ــة وحي ــن خطــر عــى الأنفــس المعصوم ــذا م له

ــاء،  ــاة الأبري ــودي بحي ــأ ي ــو في الخط ــار ول ــدوث أي انفج ــن ح م

وخاصــة أن المــكان المناســب والمعتــاد لاســتخدام الحــزام هــو 

ــات. ــارك والاقتحام ــال والمع ــات القت جبه
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كيفَ وصلتَ إلى هنا ؟.

دِ  بمجــرَّ الســوريين  آلافُ  ــاهُ  تلقَّ ســؤالٌ 

فــي  يضعــوا  آمنــةً  أماكــنَ  إلــى  وصولِهِــم 

العشــرة،  أصابِعــم  بصمــاتِ  منهــا  زاويــةٍ 

ــةً تختصِــرُ  هِــم صــورةً آنيَّ تاركيــن فــي ملفِّ

آلامَ الطريــق و وحشــته، تعــدّدت الطــرق و 

المنافــذ، و تعــدّدت معهــا طُــرُق الوصــول 

بيــن الجــو و البــر و البحــر، لــكلٍّ من الواصلين 

لُــه. ــةٌ اختــزن فيهــا كلَّ مــا يُمكِــن تخيُّ قصَّ

هنــا  هنــا،  إلــى  وصولِــهِ  قصَــة  ســأحكي 

تعنــي مــكان مــا فــي القــارة العجــوز، فــي 

وصلهــا  التــي  الأرض  هــذه  مــن  مــا  مــكانٍ 

لعــام  أكتوبــر  تشــرين،  مــن  الســادس  فــي 

ســكَنَ  الــذي  تشــرين  مــن  الســادسُ   ،2014

الباطــنِ يومــاً للمعركــةِ علــى  فــي عقلــهِ 

ــة، كان لحظــةَ وصولــهِ  يومــاً  الأرضِ المُحتلَّ

جبــل  صعيــد  علــى  المســلمين  لوقــوف 

الحــج!. ببــدء  إيذانــاً  الطاهــر  عرفــات 
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البدايةُ الصعبة
قــالَ لي إنَّ البدايــةَ مــن اســطنبول، ففيهــا لا يحتــاجُ الســائلُ 

ــن،  ب ــدِ المهرِّ ــنَ تواج ــرفَِ أماك ــدةٍ ليع ــرةٍ واح ــن نظ ــر م أك

شــارعُ  وطــن،  مقهــى  أكــراي،  ســاحة 

ــال لا  ــن الم ــهُ م ــا مع ــح، م ــتقلال، الفات الاس

ــكل  يكفــي،  ســوريٌّ قــد اســتنزفتهُ الحــربُ ب

ــربُ الأوراق  ــرات و ح ــرب الطائ ــكالها ، ح أش

الثبوتيــة ، في اســطنبول لــهُ جــذور و أهــل ، لا 

ــوري أن  ــتطيع الس ــةً في الأرضِ إلا و يس مدين

يجــدَ فيهــا مكانــاً أو أهــلاً ففــي زمــن القتــلِ 

ــة. . ــكانٍ عائل ــا في كل م ــار لن ــد ص و التشري

ـةَ الأولى  الفنــادق الرخيصــة ســتكون المحطّـَ

أســاليب  عــى  بالاعتيــاد  ســيبدأ  معهــا  و 

جديــدة في الحيــاة ، لــن تشُــبِههُ مهــما حــاولَ 

ــو  ــاصر ، أب ــو ن ــد ، أب ــو خال ــا، أب ــم معه التأقلُ

مــوسى ، ثائــر ، أحمــد ، كلهّــا أســماء وهميــة 

لأشــخاصٍ امتهنــوا مــا بــات يعُــرفَُ بالتهريــب، التهريــب 

ــص  ــن قص ــمعُ ع ــرب ، ستس ــن الح ــت ع ــةٌ نتج ــاً مهن أيض

ــدةُ  ــهُ الوحي ــك، ميزت ــلٍ أمام البطــولات الخاصــة برجــلٍ هزي

دة  ــن كثــراً و يكــذب أكــر، ســيلتقيكَ بأماكــن مُتعــدِّ أنَّــهُ يدُخِّ

تبــدأ بالمقاهــي الصغــرة التــي تنتــشر 

عــى أطــراف ســاحة تقســيم و شــارع 

الاســتقلال في اســطنبول ، وصــولاً إلى 

شــارع وطــن و أكــراي في المدينــة 

ذاتهــا ،دائمــاً ســيُخرِكَ أنَّــه يعمــل بهذه 

الهاربــن  الســورين  لخدمــة  المهنــة 

مــن الحــرب و أنَّــه حتــماً فقــدَ أبــاً أو 

ــاً أو أختــاً في تلــك الجــولات  أخــاً أو أمَُّ

ــه الحــال  ــا ســيتطوّرُ ب المتُســارعة ، ربمَّ

ث لــك عــن اعتقالــه خــلال أيام  ليتحــدَّ

المظاهــرات الأولى في حمــص أو الشــام 

أو درعــا أو حــماه ، و أنَّــه لا ناقــة لــه و 

لاجمــل في كل هــذه المصلحــة ســوى أنَّــه يخــدم الســورين !! .

ستســأله أنــت عــن المبلــغ الــذي يريــد فيبــدأ بعــرض 

أوَّلاً مــن مطــار   ، الممكنــة  الطــرق  المتُاحــة و  الأســاليب 

أتاتــورك بــأوراقٍ مــزوّرة » مروبــة« أو جــواز شــبيه بعــد أن 

ــص ملامحــك جيِّــداً مُحــاولاً  يــزمَّ عينيــه وســط الدخــان ليتفحَّ

ــبهك  ــة تشُ ــيات أوربي ــدة لجنس ــهُ لأوراقٍ عدي ــر امتلاكَ تذكُّ

أنــت القــادم مــن الــشرق !! ، ستســمع الأيمــان الغليظــة عــن 

عــدم فائدتــه مــن كل هــذه القصــة و لكنّــه لخدمتــك فقــط ، 

10 آلاف يــورو أوربي ، ســتتفاجأ بالرقــم و تبــدأ بنزالــه لخفــض 

المبلــغ فيُقسِــم أنَّــه ليــس لــه ، هــو يخدمــك فقــط لا أكــر ، 

تســعة آلاف يــورو ، ثمانيــة آلاف ، ســيوافق في نهايــة المطُــاف 

عــى ســبعة آلاف و خمســمائة يــورو أوربي لا غــر ، ليطلــب 

منــك فــوراً أن تذهــبَ إلى طاشــكان في أكــراي لتضــع المبلــغ 

ــي  ــة الت ــاك بالشــيفرة الريَّ ــرفَُ هن ــاك و تســتلم مــا يعُ هن

ــد ،  ــي ترُي ــلاد الت ــك إلى الب ــلِّمها للمهــربّ بمجــرَّد وصول ستسُ

عــشرة أيــامٍ فقــط ســيكون خلالهــا قــد اســتنفذ كل قدراتــه في 

الكــذب و التأجيــل و التســويف ، ســتصل إلى لحظــةٍ تتمنّــى 

ــأي ثمــن و لــن تســتطيع  أن تخــرج بهــا مــن تلــك الدائــرة ب

فأنــت دخلــت اللعبــةَ و عليــكَ اكمالهــا حتــى النهايــة ، إنــه 

الطريــق الــذي قــررت أن تمشــيه كامــلاً مهما 

كانــت الصعوبــات فيــه .

ةُ البديلة الخطَّ
ـهُ  ســتعودُ تبحــثُ عــن منافــذَ أخــرى، إنّـَ

ــد  ــينطلق بع ــاز س ــاربٌ ممت ــاك ق البحر،هن

أيــام مــن بــودروم ، الرحلــةُ مــن بــودروم إلى 

ــول  ــما يق ــق ك ــوس لا تتجــاوز عــشر دقائ ك

المهــرِّب، هــو قــال بالضبــط تســع دقائــق و 

ــا الحافلــة مــن  ــعُ الــراوي، ركبن نصــف!، يتاب

ــة  ــا الوديعــة المالي اســطنبول بعــد أن وضعن

الطابــق  بأكــراي في  الســعيد  في مكتــب 

الثــاني مــن ســوق طاشــكان الأثــري، الرحلــةُ 

مــن اســطنبول إلى بــودروم تتجــاوز الخمســة عــشرة ســاعة، 

ــر  ــرُ فيهــا كلَّ مــا كان، لديــكَ فائــضٌ مــن الوقــت لتتذكَ تتذكَّ

فقــد رميــتَ كلَّ شيءٍ خلفَــكَ و مضيــت، أبــواب بــودروم 

أمامــك، تســتلُّ هاتفــك و تتصــل برقــمٍ أخذتـَـهُ مُســبقاً برقــمٍ 

ــو  ــودروم، أب ــركَ في ب ــر ينتظ ــلٍ آخ ــرِّب لرج ــكَ المه ــاهُ ل أعط

ــةٌ  ــماءٌ وهميَّ ــاح، أس ــي تمس ــوت، ع ــعيد، الح ــو س ــد، أب خال

ــولادة، إنَّهــا صفقــةٌ  ــا لا تهــمُّ الأســماء أو أماكــن ال أيضــاً، هن

ــة، يــردُّ الطــرفُ  ــاتُ عــى جســدِ الضحيَّ تعيــشُ منهــا الطفيليَّ

الآخــر عــر الهاتــف بتثاقــل، يطلــبُ منــك فــوراً ألّا تتصــل بــهِ 

ــن  ــمال القادم ــد اكت ــود هــو بع ــى يع ــرةً أخــرى حت ــداً م أب

 الفنادق الرخيصة 
ةَ  ستكون المحطَّ
الأولى و معها 
سيبدأ بالاعتياد 

على أساليب جديدة 
في الحياة ، لن 

تُشبِههُ مهما حاولَ 
التأقلُم معها
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ــومٍ  ــة عــشر مســاءً بعــد ي ــودروم، في الحادي ــن في شــوارع ب المنُتشَِري

ــةٌ  ــاذ، كلم ــى النف ــهُ ع ــت بطاريتّ ــذي قارب ــكَ ال ــرنُ هاتف ــل، ي طوي

ــع  ــلُ الجمي ــترول، ينتق ــز الب ــق مرك ــة طري ــوا إلى نهاي ــدة، تحركُّ واح

ــرُ،  ــيَّارةٌ في الظــلام تنتظ ــكان، س ــةَ في الم ــدوا أنّ لا شرط ــد أن يتأكّ بع

يركــبُ بهــا مــا ســيُصطلَحَث عــى تســميَتِهِم في مــا بعــد »النفــرات«، 

ــاتٌ بالســلامة  ــل كحصــانٍ جامــح، تمنيَّ تركــضُ الســيارة في ظــلام اللي

مــن الجميــع، حالــةٌ مــن التوتُّــر، تمــرُّ الســاعات، بــن الصخــور ينتــشر 

النفــرات منتظريــن القــارب الصغــر الــذي يــأتِ بعــد عنــاءٍ ليحمِــل 

ــن. الراحل

عبور البحر
كانــت ليلــةَ الثــاني عــشر من آب، أغســطس، في تمــام الثانيــة و النصف 

فجــراً، تحــركََ القــارب، جلــس الجميــعُ متوثِّبــن فوق بعضهــم، لامكان 

ــاربَ  ــودُ الق ــي، يق ــاضُر العبث ــهُ الح ــتقبل، إنَّ للمس

واحــدٌ مــن النفــرات، ســاعةٌ أو أكــر و لا جزيــرةَ في 

، و لكــن  الأفــق، لقــد أخطــأ الطريــق، تلعــن الحــظَّ

ــاصر  ــكريةٍ يح ــةٍ عس ــرُ ككتيب ــا، فالبح ــاص هن لا من

ــة و  ــرى عصيب ــاتٌ أخ ــود، لحظ ــذُ الوق المقاتلن،ينف

ــاً، و  ــب تمام ــاء، يغي ــوص في الم ــارب، يغ ــب الق ينقل

يبقــى الراحلــون، يصيحــون، يســتغيثون، لا أحــد، لا 

ــطَ  ــا شري ــة، أعــادَ فيه أحــد، تســعَ ســاعاتٍ متواصل

ــكَ  العُمــرِ مــرَّاتٍ و مــراّت، اســتنجد بــكل شيء، تمسَّ

بالحيــاة بينــما فقدَهــا آخــرون كانــوا عــى مــن 

الرحلــة، قــاربٌ انكليــزي يقــلُّ عائلــةً في ظهــر اليــوم 

ــد  ــلَ أن يعُي ــن قب ــد الغارق ــلاً ليُنج ــدَّ حب ــالي م الت

ــة. تســليمهم للســلطات التركي

في الأمنيات
مركــز الأمنيــات في بــودروم مقــراً للإعتقــال للخارجن 

ــةٍ للناجــن  ــات سريع ــة، تحقيق ــر شرعي ــةٍ غ بطريق

مــن المــوت، يــومٌ عصيــبٌ آخــر يمتــدُّ حتــى مطلــع 

الصبــاح، بــلا طعــامٍ و لا لبــاس بعــد أن التهــمَ البحــرُ 

كلَّ شيء مــرَّةً واحــدة، ســيبصمُ بكلتــي يديــه أنَّــهُ لن 

يعيــد الكــرَّةَ مــرَّةً أخــرى، و مــا إن يخــرجَ مــن بــاب 

ــن  ــلَّ م ــى يتص ــية حت ــاحة الرئيس ــات في الس الأمني

ــدهُ  ــطنبول كي ينجِ ــقٍ في اس ــيٍّ بصدي ــفٍ عموم هات

ببعــض المــال و أرقــامِ مهرّبــن، محاولــةٌ أخــرى 

ــل  ــهُ المــاء، ب ــن تمسَّ ــذات الطريقــةِ، هــذه المــرة ل ب

ســيضعهم قائــدُ المركــب الكبــر أمــام كتلــةٍ صخريَّــةٍ 

ــل و البحــر،  ــبَ في ظــلام اللي ــان و ليغي ــا اليون ــم أنَّه ــل أن يخُرِهُ قب

ــةٌ  ــرةٌ صخريّ ــا، جزي ــم في تركي ــاح سيكتشــفُ الراحلــون أنَّهُ مــع الصب

ــون الحــظ و لكــن  ــاشرةً، يلعن ــودروم مب ــةِ ب ــعُ في مواجه صغــرةٌ تق

لا مفــرَّ مــن العــودةِ إلى مركــز الأمنيــات بعــد يــومٍ طويــلٍ ســيأتي في 

نهايتِــهِ خفــر الســواحل الــتركي ليقلَّهُــم إلى مركــز الإحتجــاز، إجــراءاتٌ 

سريعــةٌ تُماثِــلُ مــا ســبقها بأيّــامٍ قليلــة، و لتليهــا محاولــةٌ ثالثــةٌ بعــد 

أيــام أخــرى مــع مُهــربٍ جديــد.

الرحلةُ الأخيرة
مــن فنــدقِ طومــان بــاي في بــودروم، يــوم العشريــن مــن آب، 

ــاء،  ــالٌ و نس ــبابٌ و أطف ــلات و ش ــع، عائ ــرَّك الجمي ــطس، يتح أغس

ــر،  ــفَ يخــتٌ كب ــثُ توقَّ ــام الشــاطئ الســياحي حي نحــو المــرسى أم

ــة  هبــطَ في قلبِــهِ اثنــن و خمســن نفــراً، كان بينهُــم راوي القصَّ

الــذي شــهد تســع ســاعاتٍ كاملــةً مُختبئــاً بــن أرجــلِ آخريــن، حتــى 

ــة،  ــهِ سلســلةٌ جبلي ــعُ في نهايتِ ــيٍّ ترتف وصــلَ اليخــتُ إلى ســاحلٍ رم

ــل  ــف الجب ــامُ خل ــة تن ــةَ اليوناني ــم ســائقُ اليخــتِ إنَّ القري ــالَ له ق

الأوَّل، و بعــد أن مــى صعــد الجميــعُ إلى قمــة الجبــل ليجــدوا جبــالاً 

ــكان،  الِ في الم ــوَّ ــف الج ــةٌ للهات ــشَرَ و لا تغطيَّ ــدة و لا بَ ــرى ممت أخ

كانــت كتلــة صخريــةً في قلــب البحــر لا أكــر، بعيــداً عــن أعــن خفــر 

ــلاً بنقــودِ المعُدَمــن، ثلاثــةُ  الســواحل رماهُــم اليخــتُ و هــربَ مُحمَّ

أيَّــام كاملــة قضاهــا الجميــعُ بــن الســماءِ و الأرض، إلى جــوار البحــر، 

و لا أحــد، قبــلَ أن تكتشِــفهم ســفينةٌ بعيــدةٌ لاحظــت لهيــب النــار 

ــاءَ  ــالي ج ــوم الت ــاح الي ــل، في صب ــى الرم ــون ع ــا الناج ــي أضرمَه الت

ــاةِ  ــاء حي ــرب انته ــع ق ــاني م ــواحل اليون ــر الس خف

ــة. ــم الدموي ــاهِ في دورتهِِ ــدوا ضــخَّ المي الأطفــال ليُعي

في أوربا أخيراً
إنَّهــا الحــربُ التــي دارت رحاهــا عــى ســاحاتٍ أخرى، 

ــن، لحظــاتٌ  ــون الهارب ــاك تجــدُ الإنكســار في عي هن

ــةَ الــذي وصــلَ إلى أثينــا في  لا ينســاها راوي القصَّ

بعــد  أغســطس  آب  مــن  العشريــن  و  الخامــس 

ــا  ــوس، في أثين ــرة تيل ــاز في جزي ــن الاحتج ــن م يوم

رةٍ مــن المطــار الرئيــي  ــأوراقٍ مــزوَّ ــور ب حــاول العب

ــادَ  ــة، اعت ــدة و القريب ــزُر البعي ــارات الجُ ــن مط و م

الجلــوسَ في مقاهــي شــارع » آخرنــون« و » أمُونيــا« 

و » كاتوباتيســيا« و »ســانتيغما« و« فكتوريــا« قبــل 

ــةٍ،  ــةِ شــاحنةٍ بلغاري أن يهتــدي مــع آخريــن إلى رحل

ةِ بحاجــزٍ  أخفاهُــم ســائقُها فــوق صنــدوقِ العــدَّ

مُصطنََــعٍ يفصــلُ نهايــة القاطــرةِ عنــه بخمــسٍ و 

ــرضِ الشــاحنة، في  ــى ع ــدَّ ع ــنتيمتر ليمت خمســن س

ــم  ــسَ خمســة عــشَر رجــلاً، بعضُهُ ــك المســافةِ جل تل

ــدوا  ــة و كادوا أن يفق ــماء خــلال الرحل ــم الإغ أصابهَُ

ــةِ  ــم، تســعةَ عــشرة ســاعةً في الشــاحنةِ المغُلقَ حياتهَُ

تمامــاً مــن اثينــا إلى كورفــو الإيطاليــة عــر كومينيتســا 

اليونانيــة حيــثُ أقلَّــت باخــرةٌ الشــاحنةَ التــي اختبــأ 

بهــا الهاربــون إلى الشــاطئِ الآخــر، كان ذلــكَ في 

ــام 2014. ــر لع ــن أكتوب ــادس م الس

ه   دائماً سيُخبِركَ أنَّ
يعمل بهذه المهنة 

لخدمة السوريين 
الهاربين من الحرب 
ه حتماً فقدَ أباً  و أنَّ
اً أو أختاً  أو أخاً أو أُمَّ

في تلك الجولات 
ما  المُتسارعة ، ربَّ
سيتطوّرُ به الحال 
ث لك عن  ليتحدَّ

اعتقاله خلال أيام 
المظاهرات الأولى 

في حمص أو الشام 
أو درعا أو حماه ،
وأنه لاناقة له 
ولاجمل سوى 

مصلحة السوريين
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ــت صــورة ســورية  ــة، وكان ــت صــورة مؤلم كان
ــن  ــر، حي ــة أكث ــورة عالمي ــت ص ــدارة، وكان بج
ــزح  ــل، ين ــك الطف ــي ذل ــع الدول ــرك المجتم ت
فــي الهجــرة الســورية الكبــرى، عبــر الحــدود التــي 
كسّــرها الجميــع، بعــد أن حصــل الطاغيــة علــى 
الإذن بتدميــر ســوريا وقتــل شــعبها، وطــرده، 
وديمغرافيــا  الخارطــة  مكونــات  وتغييــر 

ــكان. الس
كانــت صــورة جارحــة بعمــق، غــرت إلــى البعيد 
ــل آلان،  ــن رأوا الطف ــوريين، حي ــي أرواح الس ف
بحذائــه الصغيــر وثيابــه الزرقــاء والحمــراء، وهــو 
يعلــو ويهبــط مــع المــوج القــادم مــن الوحش 

العمــلاق، البحــر.
ــد  ــوريون؟ وكل واح ــه الس ــذي يفعل ــا ال ــن م لك
فيهــم لديــه ما ينــوء بحمله مــن الهمــوم والآلام، 
ــا  ــدول، م ــات ال ــن إمكان ــر م ــت أكب ــد أصبح وق

ــوا علــى  ــه، ليكون الــذي يتوجــب عليهــم القيــام ب
قــدر تلــك اللحظــة الكثيفــة مــن الألــم؟ ســوى أن 
يعيــدوا صقــل ذاواتهــم وأرواحهــم مــن جديــد، 
مراجعيــن الخطــأ، ومكرســين القيــم النبيلــة التــي 

اجتمعــوا عليهــا ذات يــوم.
كل مــا فعلنــاه مــن قبــل، كان مــن أجــل ألا 
تحــدث تلــك الحادثــة، والا تلتقــط تلــك الصــورة، 
ــوا  ــة وافتتح ــلات الإغاثي ــوريون الحم ــس الس أس
ــرص  ــوا ف ــاعدات، وخلق ــوا المس ــدارس، ووزع الم
العمــل، ودخلــوا فــي العمــل العــام، فعلنــا ذلك، 
ــا هــذا كلــه، وهــو مــا نعــرف  كــي نجنّــب أطفالن
أنــه ليــس كافيــاً، ولا يصــل حــدود الواجــب، ولا 
ــا مــن  ــا نحــن، ولغرن حــواف الملائــم، لكنــه جهدن
مؤسســات وأفــراد جهــده الكريــم أيضــاً، والســؤال 
ــاه  ــا قدمن ــورة أن م ــذه الص ــت ه ــل تثب الآن: ه
ونقدّمــه لــن يحمــي طفولــة ســوريا وأهلهــا، 

الطفل النائم على شاطئ البحرالطفل النائم على شاطئ البحر
شام محمد علي
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ــى لجــج المــوت  ــى أن يلقــوا بأيديهــم ال مــن الحاجــة إل
وأعمــاق البحــار؟

هــذا أول مــا يتبــادر إلــى الذهــن، غيــر أنــه ليــس بالضرورة 
تفكيــر ســديد، فالأمــر يتعلــق بملاييــن الســوريين، مــن 
ذوي الحاجــة الماســة الملحــة، إلــى العــون فــي الظــرف 
الراهــن، الطــارئ، الــذي طــال، والــذي تتفاقــم مــع مــروره 
المشــاكل، وبــدلًا مــن أن نتمكــن مــن تطويقهــا، نجدها 
قــد تعاظمــت، مــع تعاظــم التفريــط بســوريا وشــعبها 
ــر ســوريا دون  ــذي يدمّ ــد النظــام الاســتبدادي ال ــى ي عل
أن يفكــرّ بــأي مســؤوليات أو تبعــات أخلاقيــة وتاريخيــة  

مــن وراء ذلــك.
يتلقــاه  الــذي  الكبيــر  والــدرس  الألــم،  بعــد  والآن، 
ــن،  ــوم، سياســيين وعســكريين ومدنيي الســوريون كل ي
ــن  ــن أو م ــن، إســلاميين أو علمانيي مســتقلين أو متحزبي
بقيــة مكونــات الشــعب وطوائفــه وأقوامــه، مــا الــذي 

ــه؟ ــب فعل يتوج

فالتألــم  ذاتــه،  الوقــت  فــي  شــيء  وكل  شــيء  لا 
ــم وتعميمــه، تضــر الحاضــر والمســتقبل  والمتاجــرة بالأل
أكثــر ممــا تنفعــه، والمطلــوب أكبــر بكثيــر  الإحســاس، 
ــو  ــا ه ــي م ــان، ف ــى الإنس ــي إل ــات الحقيق ــل الالتف ب
ــا  ــدر م ــا، بق ــد يراقبن ــلا أح ــب، ف ــن أداء الواج ــد م ابع
نراقــب أنفســنا، وننتــج ذهنيــات جديــدة، تجمعنــا لا 
تفرقينــا، وتفتــح أمامنــا الأفــق، مهمــا ســدّه الآخــرون، 
ــى شــعبنا،  ــي إطباقــه عل ــا أحكــم التواطــؤ الدول ومهم
كــي يطيــل عمــر المســتبد، الــذي نحــن علــى يقيــن مــن 
أنــه ذاهــب إلــى غيــر رجعــة، لا أحــد يشــك فــي هــذا ولا 

ــره. يتوهــم غي

آلان .. الطفــل الســوري الغريــق، أجمــل غريــق فــي 
العالــم، لأنــه يقهــر المــوت، ليصــف لنــا الحيــاة، ويشــير 
إلينــا كــي نمســك بأطرافهــا، ولا نغــرق فــي الميــاه 

ــأس. ــة للي الثقيل
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ــين الغوطــة.  ــورة عــن دعــم كرات ــور الث في عــزوف جمه

..استســلام ... رســالة في غــر مكانهــا وزمانهــا ... لمــن 

ــارة نفســها  يوجهــون الــكلام ؟ ســخرية عــى فكــرة العب

ــل . ــوا القت أوقف

هكــذا قابــل جمهــور الثــورة الســورية مــن مثقفــين 

وإعلاميــين وسياســيين وغرهــم لافتــات أطبــاء دومــا 

ومســعفيها إثــر بــادرة أطلقوهــا مــن الغوطــة الشرقيــة 

بعــد أيــام لم يــروا خلالهــا غــر لــون الــدم وقطــع لحــم 

أولادهــم التــي أصبحــت جــزءاً مــن الطرقــات وشــوارع 

المدينــة .... هــذه البــادرة التــي قــال فيهــا الدكتــور 

عدنــان وهــو أحــد أطبــاء المنطقــة الميدانيــين وأحــد 

ــادرة . ــي الب مطلق
ــم كل  ــاء رغ ــا أصدق ــا ومازلن ــن كن ــن :نح ــائي المؤيدي لأصدق

خلافاتنــا السياســية بدعوكــن مــن هــون لحتــى نكــون عــى 

كلمــة وحــدة كســورين بغــض النظــر عــن الفصيل العســكري 

ــة  ــا كلم ــاد .... بدن ــاد أو ه ــخص ه ــاد ... أو الش ــاد أو ه ه

ــا لازم  ــد شــخص م ــالأول عن ــا ب ســورية وحــدة ... إذا اتفرقن

نتفــرق عنــد ســوريا .... لازم نوصــل لهدنــة إنســانية تحفــظ 

دمــاء الســورين ... إيقــاف الحــرب ... إيقــاف القتــل .... 

إيقــاف القصــف مــن جميــع الأطــراف بــدون اســتثناء ... مــا 

رح ينتــصر حــدا بهالحــرب .... مــا رح ينتــصر حــدا بهالحــرب 

إلا أعــداء ســوريا

ــلام  ــائل الإع ــر وس ــا ع ــي أجراه ــاءات الت ــداً في كل اللق مؤك

بأنهــم لا ينتمــون إلى فصيــل عســكري ولا جهــة سياســية ولم 

ينســقوا مــع أحــد بــل جــاءت هــذه الصرخــة كــردة فعــل عى 

ــن  ــا يحــدث وم ــة م ــن عبثي ــد م ــس الي ــا رأوه ولمســوه لم م

أثــره الأكــر والأخطــر والأكــر إيلامــاً عــى المدنيــن مــن كل 

الأطــراف ...

فلماذا تستغرب جماهر الثورة إذاً ؟

أوليســت رســالة الأطبــاء في العــالم بشــكل عــام هي  استســلام 

ــا  ــه وضروراتــه ... أوليــس م ــكاله ومعاني ــكل أش ــلام ب للس

قــام بــه مســعفو الضحايــا في دومــا محــض موقــف تاريخــي 

باعتبــار أنهــم محاطــون بجيــش جــرار مــن المتحمســن 

للحــل العســكري في مدينتهــم مدجــج بــكل صنــوف الســلاح 

منتظــراً لحظــة انقضــاض عــى دمشــق )اتفقنــا مــع أحقيتهــا 

أم لم نتفــق ( مــع الإشــارة إلى ان هــذا الموقــف المغايــر تمامــاً 

ــاء  ــم كأطب ــب عليه ــد يرت ــم ق ــش الإســلام وغره ــة جي لرؤي

المقالات والآراء

زويا بوستان

ماذا عن كراتين الغوطة؟
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رغــم أهميــة وجودهــم العظمــى عواقــب يدركونهــا جيــداً جــداً منــذ 

ــادرة .؟ لحظــة تفكرهــم بإطــلاق الب

ــكل  ــداد ل ــا امت ــوة كونه ــذه الدع ــى ه ــون ع ــذ المعارض ــا يأخ ربم

دعــوات إيقــاف القتــل والشــعارات المتعلقــة بهــا التــي رفعــت ســابقاً 

ــاً وتتحــدث بلســان  ــن الأطــراف جميع ــوازي  ب ــي ت في ســوريا و الت

ــرة أن  ــوم فك ــزز كل ي ــد ويع ــول ويؤك ــذي يق ــع ال ــن الواق ــد ع بعي

النظــام الــذي اتخــذ العنــف خيــاراً منــذ البدايــة وأفرط في اســتخدامه 

وذهــب في التعاطــي بــه إلى الآخــر كحــل واســتراتيجية هــو بالنتيجــة 

ــت إلى  ــة ولازال ــذه المعادل ــرش في ه ــارس دور الأط ــي تم ــة الت الجه

ــراتي الطــرف  ــن ميليشــيا ودعــم لوجســتي ومخاب ــك م ــا تمتل الآن بم

المعطــل لأي دعــوة مــن هــذا النــوع .... غافلــن أي جمهــور المعارضــة 

ــى  ــاء ع ــاب الأطب ــي أن خط ــا ألا وه ــرة في فحواه ــة م ــن حقيق ع

بســاطته وعــدم دخولــه في حســابات الوصــول إلى جــدوى سياســية أو 

مطلبيــة مــن أي نــوع ســوى خلــق أثــر عاطفــي بالدرجــة الأولى عــى 

مــن أطلــق عليهــم الدكتــور عدنــان )جميــع الســورين ( هــو خطــاب 

ــاء  ــح لإرض ــن ويجن ــف المؤيدي ــه عواط ــاً في مضمون ــتجدي أيض يس

رغبتهــم وادعائهــم المعتــاد بــأن هنــاك أطرافــاً في المعارضــة ضالعــة في 

القتــل ومشــاركة بــه عــن معرفــة ودرايــة وتخطيــط ولهــا مــا للنظــام 

ــاً  ــذا أولاً وثاني ــة ... ه ــذه النقط ــور إلى ه ــال الأم ــاد في إيص ــن أي م

فــإن الشــباب الذيــن وجهــوا هــذه الدعــوة اليــوم ينطلقــون وبضمــر 

مرتــاح مــن فكــرة كونهــا حربــاً ولم تعــد ثــورة حســب تصريحــات غر 

معلنــة للعديــد منهــم إذاً فلتتســاوى هنــا كل الأطــراف التــي تحمــل 

الســلاح عــى أرض المعركــة ويصبــح مدنيــو ســوريا المســتهدفن 

بالمــوت اليومــي هــم المقصــودون بالعبــارات المكتوبــة عــى الكراتــن 

.

وانطلاقاً من هنا أوليس حرياً بنا أن نراها كرسالة 

مــن زاويــة معاكســتها لمفهــوم الطبيــب الــذي رســخته الثــورة 

ــرة  ــى الجزي ــوت ع ــح الم ــاً في روائ ــاً غارق ــس نائح ــنواتها الخم في س

ــه في بحــار  ــذاً بأقــرب مفرممكــن  مــع عائلت ــاً لائ ــة أو هارب والعربي

ــطاء في  ــد للنش ــبق إصرار وترص ــن س ــلاً ع ــدول أو قات ــارات ال ومط

ــام  ــافي النظ مش

)بعض أطباء مشفى تشرين مثالاً (

ــاب  ــواء  بخط ــد س ــى ح ــن ع ــن والمعارض ــون المؤيدي ــم يخاطب نع

ــة  ــورين في لحظ ــورين وإلى كل الس ــم كل الس ــون باس ــوا أن يك تمن

أســماها البعــض لحظــة ضعــف متوقعــة جــداً مــن أصحــاب القلــوب 

ــة  ــس الحلق ــرب لي ــن الح ــب في زم ــال إن الطبي ــن ق ــف وم الأضع

ــن  ــادئ الإنســانية والنظــر بعين الأضعــف والأرق والأشــد تمســكاً بمب

ــامحة . ــن وروح متس مفتوحت

ــة ولا مطلقــي  ــي خطــب رنان ــزرق ليســوا كاتب ــدلات ال أصحــاب الب

عبــارات تبحــث عــن إعجــاب العامــة ولا باحثــن عــن أمجــاد 

فــوق جثامــن إخوتهــم وأصحابهــم وأطفالهــم وبيوتهــم وحواريهــم 

ــم . ومدنه

ــعار  ــى إش ــون حت ــراح ... الصامت ــدو الج ــن الإســعاف ... مضم مجان

آخــر يدركــون تمامــاً أنهــم جــزء لا يتجــزأ مــن فحــوى وجودهــم في 

ــذه ...  ــاج كه ــأتي في لحظــة هي ــم ت ــة كلامه ــأن أهمي هــذا العــالم وب

ــرى أو لا  ــمع أو لا وت ــا فتس ــن يتلقفه ــواء لم ــا في اله ــا ربم يطلقونه

ولكنهــا تحفــظ في الرقّــم  ... وتحــت جلــد الأوطــان الجريحــة ويعمــل 

بهــا ولــو بعــد عــشرات الســنن .إذا مــا اتفقنــا عــى أن الداعــن إلى 

الصلــح في زمــن الحــروب العاتيــة هــم ثلــة مــن الحالمــن الواهمــن 

المشــتومن الطامحــن طموحــاً أبعــد مــن مجــال افتراضنــا وطروحاتنــا 

ــة . الفيســبوكية المؤقت

اللافــت في رد فعــل المعارضــن عــى هــذا الطــرح جــاء متوافقــاً 

ــن  ــة لمؤيدي مــع ردود افعــال مســتنكرة وســاخرة بشــكل أكــر حدي

ــتم  ــح وش ــن تجري ــوه م ــا كتب ــوا م ــث كتب ــار الثال ــن إلى التي ومنتم

ــة مــن  ــن متناســن أو غــر منتبهــن إلى أن ثل خــلال اليومــن الماضي

ــن لم  ــن الذي ــق م ــف في دمش ــاً للقص ــر تعرض ــة الأك ــاء المدين أطب

يحملــوا الســلاح ولم يدعــوا يومــاً أو يشــجعوا عــى حملــه لم يكونــوا 

يومــا ضمــن معادلــة النــصر والهزيمــة التــي يتحــدث عنهــا متهكمــو 

ــن الحــراك ــوع م ــل هــذا الن ــاده لمث الفيســبوك ونق

ملاحظة عى كل الهوامش :

عنــد الدقيقــة 9.20 مــن تســجيل الحــوار مــع الدكتــور عدنــان  الــذي 

يتحــدث عــن إيقــاف القتــل، استشــهد فــاروق ســعيد سريــول مــع 

20 شــهيد آخــر، وأصيــب 100 آخــرون . 
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        تناصر أطفال غزة
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التحقيقات

العــدد ٢٣

أيلول - سبتمبر ٢015

مع الذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة، وفي مبادرة انسانية جديدة من نوعها انطلقت 

من مدينة إدنبرة في الأول من أغسطس برعاية الدكتورة الفلسطينية ابنة غزة والتي 

استشهد عددا من أطفال عائلتها في الحرب الأخيرة منى الفرا وهي قد دعيت خصيصاً 

لاطلاق المسيرة مع عدد من أعضاء البرلمان الاسكتلندي والمتضامنين  في طريقهم إلى 

لندن حيث قطع راكبي الدرجات مسافة 4٧5 ميل أي حوالي )٧٦٦ كيلومتر( .
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العــدد ٢٣

أيلول - سبتمبر ٢015

جمعيــة  نظمتهــا  المســيرة 

حملــة  ضمــن  ســبوك"  "رد 

الشــعب  مــع  التضامــن 

"شــفيلد"  ب  الفلســطينني 

تحت شــعار الحرية لفلســطين 

الإســرائيلي  الحصــار  وأوقفــوا 

بعــدة  لغــزة  مــرت  الإجرامــي 

الطريــق  فــي  بلــدات  و  مــدن 

؛  مدلزبــره  ؛  نيوكاســل  منهــا: 

برادفــورد ؛ بارنزلــي ؛ شــيفيلد 

ولنــدن  لوتــون   ; برمنجهــام  ؛ 

حيــث تــم  الاســتقبال المركــزي 

قبــة  تحــت  للمشــاركين 

البريطانــي. البرلمــان 
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السباق الكبير

ويهــدف هــذا الســباق الكبيــر والــذي اســتمر الاعــداد لــه حوالــي 

ثمانيــة عشــر شــهرا كمــا أطلــق عليــه إلــى جمــع 50 ألــف جنيــه 

البــلاد  أحــزاب  جميــع  مــن  نــوّاب  الحــدثَ  أيّــد  وقــد  اســترليني 

فــي اســكتلندا وبريطانيــا، ومشــاهير وناشــطون مــن ضمنهــم 

توملينســون  وريكــي  بيــك،  وماكســين  كوربــن،  جيريمــي 

ومــارك تومــاس، ويهــود مــن منظّمــة "العدالــة للفلســطينين" 

مديــر  وهــو  ماكــوود،  ديرمــوت  تنظيمــه  فــي  يشــارك  كمــا 

شــركة دراجــات معروفــة، ويقــول إنّــه شــعر برغبــة فــي تقديــم 

الهجــوم  كغيــره  شــاهد  بعدمــا  للفلســطينيين،  المســاعدة 

علــى غــزّة فــي العــام الماضــي، فــي حالــة مــن 

والغضــب.  الذهــول 

أطفــال  منظمة"تحالــف  إلــى   التبرعــات  م  تســلَّ أن  المقــرر  ومــن   
الشــرق الأوســط" الــذي ترأســه الدكتــورة منــى الفــرّا التــي تقــول إنّهــا تحلــم 

الدرّاجــات للاســتمتاع  الحــرّة راكبــي  يــوم تســتقبل فيــه فلســطين  فــي 

بجمــال بلادهــا وخاصــة غــزة التــي تتعــرّض للدمــار أمــام صمــت العالــم . 

 صغار وكبار في المشاركة

 200 الســباق  فــي  شــاركت  التــي  الهوائيــة  الدراجــات  عــدد  كان 

دراجــة هوائيــة وكان أصغــر المشــاركين هــو فتــي فــي الخامســة 

عشــر مــن عمــره حيــث قــال كيــاران ويكفيلــد إنّــه "مــن الضــروري أن 

يعــرف العالــم مــا يحــدث فــي غــزة وفلســطين، وخصوصــاً الشــباب.

أمــا أكبــر المشــاركين عمــرا فهــو ا لدكتــور المتقاعــد جــون غليشــنير، 
)80 عامــاً( فيقــول، إنّــه ســيقود درّاجتــه إلــى المســافة التــي توصلــه إليهــا 

قدمــاه. كمــا يؤكّــد، أنّــه يريــد إلقــاء الضــوء علــى مــا يعانيــه أطفــال غــزة 

الذيــن يعيشــون فــي ســجن كبيــر تحيــط بــه القــوّات الإســرائيلية مــن الجــو 

والبحــر والبــر. 

أهداف فاقت التوقع
الســباق الذي انتهى وحقق أهدافه حيث تم جمع مبلغ فاق التوقعات 

عــن  واضحــة   صــورة  نقــل  غــزة  اســترليني لأطفــال  وهــو ٦0000 جنيــة 

العــرب عمومــا للشــعب البريطانــي وعــن الشــعب الفلســطيني  ومعاناتــه 

فالجمهــور فــي الشــوارع كان يشــارك ويحمــل الأعــلام واللافتــات ويشــجع 

إلــى  وصلــوا  حتــى  بهــا  يمــرون  منطقــة  كل  فــي  الدراجــات  ســائقي 

لنــدن أمــام البرلمــان حيــث وصــل المتســابقون وســط تهليــل الجمهــور 

والشــعارات والقــرع علــى الأدوات المنزليــة تنديــدا بجرائــم اســرائيل ضــد 

الأطفــال .
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فراس اللباد

التفوق حاضر للمرة الثانية في مخيم 

الزعتري للاجئين السوريين بالاردن

سهروا الليالي فاجتهدوا
على ضوء الشمع والفوانيس الشمسية وفي ظل انقطاع تيار الكهرباء . .

طــلاب علــم مــن اللاجئيــن الســوريين فــي مخيــم الزعتــري بــالاردن اســتطاعو التفــوق والحصــول 
علــى المرتبــة الاولــى فــي التوجيهــي )البكلوريــا( علــى مســتوى الباديــة الشــمالية الغربيــة فــي 

المملكــة الاردنيــة الهاشــمية. 
حيث أن ظروف المخيم الصعبة لم تمنعهم من الوصول لهدفهم الذي حققوا . 
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التفوق حاضر للمرة الثانية في مخيم 

الزعتري للاجئين السوريين بالاردن

الطالب » قاسم الحريري« المتفوق في الفرع الادبي من ريف درعا، 

ــها في  ــي عاش ــة الت ــروف الصعب ــورية ». أن الظ ــة س ــة رؤي ــد » لمجل اك

المخيــم في ظــل انقطــاع التيــار الكهربــائي والشــمس الحارقــة والعواصــف 

الثلجيــة التــي مــرت عــى المخيــم  لم تثنيــه مــن الســعي لتحقيــق التفوق 

في الفصلــن الأول والثــاني والحصــول عــى المرتبــة الاولى في الفــرع الأدبي 

عــى مســتوى الباديــة الشــمالية الغربيــة في الاردن.

وعــر »قاســم« خــلال حديثــه عــن حزنــه الشــديد لعــدم وجــود والــده 

ــاه حــاضرا لمشــاركته هــذه الفرحــة وجهــا  ــذي مــازال في ســوريا وتمن ال

لوجــه، لا عــى الهاتــف أو أي وســيلة أخــرى، مهديــا هــذا التفــوق 

لوالــده الــذي لم يــراه منــذ قرابــة ثــلاث ســنوات داعيــا أن يلتقــي فيــه 

ــة. بأقــرب فرصــة ممكن

ــا،  ــف درع ــن ري ــا م ــم« أيض ــاج قاس ــاذ الح ــب »مع ــا الطال أم

والــذي حصــل عــى المرتبــة الاولى في الفــرع العلمــي، عــر عــن 

ــه  ــدا لتحقيق ــعى جاه ــا س ــذي لطالم ــوق ال ــذا التف ــه به فرحت

وتحــدث وكلــه امــل في ان يكمــل دراســته في الجامعــة وان 

ــه. ــم ب ــا حل ــذي لطالم ــرع ال يدخــل الف

ــه في  ــكل طاقات ــل ودرس ب ــه عم ــلا.  بان ــاذ » قائ ــاف »مع وأض

ظــل ظــروف المخيــم المأســاوية ، مشــرا إلى أن طريقــه  كان في 

قمــة الصعوبــة مــن دون توفــر مــا يفــترض للطــلاب توفــره مــن 

مــكان للدراســة ومراجــع ودورات ومــا الى ذلــك، كــما شــكر كل 

مــن دعمــه وشــجعه ووقــف الى جانبــه مــن اهلــه واســاتذته

وفي ســياق متصــل حدثنــا »أبــا الطالــب معــاذ » كيــف كان ولده 

ــال  ــف النق ــمعة أو الهات ــوء الش ــى ض ــاهرا ع ــه س ــي ايام يق

والفانــوس، ناســيا نفســه لفــترات طويلــة بــلا طعــام، 

مضيفــا: »أوجــه رســالة للعــالم اجمــع بــأن يســاعد كل الطلبــة 

المتفوقــن مــن أجــل اكــمال دراســتهم الجامعيــة لأنهــم خائفــون 

عــى مســتقبلهم مــن الدمــار  وهــم المســتقبل والحيــاة الجديدة 

ولم تقــف المعانــاة في وجــة تفوقهــم«.

ــد« مــن ريــف  ــات العي ومــن جهــة أخــرى قالــت » الشــابة آي

ــم  ــلاتي يقطــن في مخي ــات ال ــن الطالب ــا.  وهــي واحــدة م درع

الزعــتري إنهــا لم تحــظ بفرصــة للدراســة في الجامعــة، كــما 

ــة  الســامية لشــؤون  ــم ان المفوضي ــع يعل أشــارت إلى أن الجمي

ــورين  ــلاب الس ــية للط ــة دراس ــا لمنح ــدرت  إعلان ــن أص اللاجئ

ــي الحــظ.  ــن لم يحالفن ــة ولك ــهادة الثانوي ــى الش ــن ع الحاصل

ــى  ــت ع ــد حصل ــة “لق ــت »آيات«قائل ــار تحدث ــذا الإط وفي ه

شــهادتن ثانويتــن، الأولى مــن ســوريا قبــل عامــن ونصــف 

ــد  ــي الوحي ــي أم ــة ه ــت المنح ــلاف، وكان ــن الائت ــة م والثاني

حيــث لا يمكــن للطلبــة في مخيــم الزعــتري أن يكملــوا الدراســة 

الجامعيــة وأنــه حقــا أمــر مســتحيل، وأمــل حصــولي عــى المنحة 

ضئيــل لا يتجــاوز “الواحــد بالمئــة”، لأن العــدد الــذي ســيحصل 

عليهــا مــن الطــلاب محــدود، وبالمقابــل أعــرف الأعــداد الهائلــة 

ــن الصعــب أن  ــل، م ــن الأم ــيء م ــأس ب ــن لا ب ــة ولك المتقدم

نــدرك أن مســتقبلنا مرهــون بالحــظ والقــدر وأن الظــروف 

والواقــع لا يســمحان ببنــاء مســتقبل علمــي للطــلاب الســورين 

هنــا، وأتمنــى أن أحصــل عــى اي منحــة مــن أجــي ومــن أجــل 

ــم  ــوريا لــكي نســتطيع تعليمه ــلادي ومــن أجــل أطفــال س ب

وتكوينهــم بالعلــم، لأنــه بالعلــم ترتقــي الأمــم ونحــن نريــد أن 

ــار”. ــم لا بالحــرب والدم ــي بالعل نرتق

كــما اوضــح .«الدكتــور صايــل الخريشــا »مديــر التربيــة والتعليم 

في لــواء الباديــة الشــمالية الغربية. 

ان عــدد  الطلبــة الناجحــن مــن  الســورين في مخيــم الزعــتري 

9 طــلاب

مــن اصــل 179 طالبــا  وطالبــة تقدمــوا للامتحانــات مــن 

الزعــتري. مخيــم  في  الســورين 
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دوما تباد
والعالم يتابع المجزرة صامتاً

جورج ك.ميالة
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ــن  ــشر م ــادس ع ــربي  في الس ــام الح ــران النظ ــدم ط أق

اب عــى ارتــكاب مجــزرة مروعــة مســتهدفاً الســوق 

الرئيــي في مدينــة دومــا بالصواريــخ الفراغيــة، راح 

ــون  ــات الجرحــى، لتك ــة 110 شــهداء ومئ ــا قراب ضحيته

ــر  ــدد مص ــة ته ــازر يومي ــر ومج ــد خط ــة لتصعي فاتح

ــد عــن نصــف مليــون مــدني محاصريــن  ــاة مــا يزي وحي

منــذ نحــو ثلاثــة أعــوام في الغوطــة الشرقيــة في ظــروف 

ــة.  ــة الصعوب ــانية بالغ إنس

المشفى الميداني
بمســاحة لا تتجــاوز 300 مــتر مربــع اســتقبل المشــفى الميــداني 

ــد  ــة بع ــاعات قليل ــن 400 مصــاب في س ــد ع ــا يزي ــا م بدوم

المجــزرة، في ظــل نقــص كبــر في العقامــة وقلــة الأدوات 

والكــوادر ونقــص الــدم، مــا دفــع الإدارة لإطــلاق نــداء 

ــرع. ــاجد للت ــر المس ــتغاثة ع اس

يقــول أبــو كامــل )رجــل خمســيني قــدم 

تعمــل  الطبيــة  »الكــوادر  للمســاعدة( 

بــكل طاقتهــا، يتنقلــون بــن مصــاب واخر، 

الكثــر مــن المدنيــن أتــوا للمســاعدة رغــم 

ــة«.  ــم الطبي ــدام خرته انع

ويضيــف »ينقــل الــدم للمصابــن بشــكل 

بــدائي، فــلا تجهيــزات طبيــة متطــورة، 

كثــر مــن المصابــن استشــهدوا واصاباتهــم 

ــوادر  ــة الك ــدم كفاي ــبب ع ــطة بس متوس

الجراحيــة  العمليــات  غالبيــة  الطبيــة، 

ــر«.   ــدون تخدي ــرى ب ــطة تج المتوس

صــور  ذهنــي  في  »طبعــت  ويتابــع 

مــن هــذا اليــوم لا تمحــى مــا حييــت، 

ــم  ــع أهله ــدوا جمي ــن فق ــال محروق أطف

الأطــراف«. مبتــوري  اخــرون  بالقصــف، 

وخــلال الـــ 48 ســاعة التاليــة للمجــزرة، أصدر المكتــب الطبي 

الموحــد لمدينــة دومــا بيانــاً، ذكــر فيــه أنــه أجــرى 116 عمليــة 

جراحيــة خــلال 24 ســاعة، 78 في دومــا، 38 في مشــافي أخــرى 

مــن الغوطــة، 44 منهــا أجريــت لأطفــال ونســاء.

ــة  ــات تضمنــت 46 جراحــة عظمي ــان أن العملي وأوضــح البي

و36 جراحــة عامــة و12 جراحــة أوعيــة و5 عمليــات جراحــة 

صدريــة و9 حــالات بــتر، إضافــة لـــ 8 عمليــات مشــتركة بــن 

الجراحــة العظميــة والأوعيــة.

وأشــار المكتــب إلـــى أن العمليــات اســتهلكت أكــر مــن 

800 لــتر ســروم و269 وحــدة دعــم خــلال يــوم واحــد، وأن 

مراكــزه في دومــا اســتقبلت 34 حالــة في العنايــة المشــددة، 23 

ــه لا يوجــد  ــة، في حــن أن ــة الالي ــا بحاجــة ماســة للتهوي منه

ــة تعمــل لديهــم. لديهــم أكــر مــن 5 منافــس صناعي

مؤسسات دوما تطلق نداء استغاثة
عقــد المجلــس المحــي والدفــاع المــدني والمكتــب الطبــي 

الموحــد بدومــا مؤتمــراً صحفيــا، افتتحــه رئيــس المجلــس 

المحــي بمناشــدة العــالم قائــلاً »نطالــب الأمــم المتحــدة 

ومجلــس الامــن والمنظــمات الانســانية والعربيــة والإســلامية  

بتحمــل مســؤولياتهم التاريخيــة بالضغــط علـــى نظــام الأســد 

لإيقــاف القصــف المبــاشر عــل المدنيــن العــزل بكافة الأســلحة 

التدمريــة، ونطالبهــم بفتــح ممــرات إنســانية عاجلــة للغوطة 

الشرقيــة المحــاصرة، كــما نطلــب مــن الأمــم المتحــدة إرســال 

فريــق مختــص للتأكــد مــن الوضــع الصحــي المتدهــور 

ــة«. ــة العاجل بالرع

وأضــاف رئيــس المجلــس المحــي »النظــام يقصفنــا بالصواريــخ 

ــة فــوق رؤوس ســاكنيها، ونحــن  ــة التــي تهــدم الأبني الفراغي

ــتة  ــة وس ــل خمس ــم ع ــا ندفنه ــر، أصبحن ــم في المقاب ندفنه

طوابــق، لا نطالــب العــالم بالمســاعدة في إدخــال المســاعدات 

ــات ومعــدات لســحب  ــم بإدخــال الي ــل نطالبه المعيشــية، ب

النــاس مــن تحــت الأنقــاض وحفــر قبــور لدفنهــم«.

بــدوره تســاءل الطبيــب عصــام طباجــو ممثــل المكتــب 

الطبــي الموحــد بدومــا

ــه طبيبــن و5  »هــل يمكنكــم تصــور مــاذا يمكــن أن يقــوم ب

ــخص  ــاب؟، كل ش ــن، لـــ 500 مص ممرض

 5 كل  مريضــاً   70 يطبــب  أن  عليــه 

دقائــق!«.

وتابــع طباجــو كلامــه »في مجزرتــن فقــط 

في دومــا أجرينــا 109 عمليــة جراحيــة 

ــا أكــر مــن  ــر العــام، قدمن تحــت التخدي

لــتر    1100 وحــوالي  دم،  وحــدة   550

ســروم واســتقبال أكــر مــن 750 جريــح«.

وأضــاف طباجــو »بنــاء عــى ذلــك أطالــب 

الجهــات المعنيــة بهدنــة إنســانية لحفــظ 

دمــاء أكــر مــن مئتــي ألــف مــدني في 

دومــا وأكــر مــن نصــف مليــون إنســان في 

ــة«. الغوطــة الشرقي

كــما أشــار منــدوب الدفــاع المــدني أن ســكان المدينة يعيشــون 

ــة وأضــاف »لا نســتطيع الســيطرة عــى  ــادة جماعي ــة إب حال

الوضــع، جميــع بلــدات ومــدن الغوطــة الشرقيــة ترســل 

المــؤازرات ولا تفــي بالغــرض، عوائــل بأكملهــا تحــت الأنقــاض 

منــذ أكــر مــن عــشرة الأيــام لا نســتطيع انتشــالها«.

حملات تضامن 
التضامــن  حمــلات  لإطــلاق  الســوريون  النشــطاء  ســارع 

الالكترونيــة، وحمــلات منــاصرة للمكاتــب الإعلاميــة في دومــا 

ــالم. ــات للع ــكل لغ ــم وب ــال صوته لإيص

ســلام الحمــصي ســيدة ســورية مقيمــة في الســعودية تقــول 

ــع  ــى مواق ــاعات ع ــع س ــاً أرب ــس يومي ــورية »أجل ــة س لرؤي

التواصــل الاجتماعــي، أحــاول نــشر الصــور المأســاوية القادمــة 

مــن دومــا ضمــن مجموعــات أجنبيــة وعربيــة عى فيســبوك، 

بغــرض جــذب أنظــار العــالم لمأســاة الســورين«.

وتضيــف ســلام »علينــا أن لا نســتخف بهــذه الإجــراءات، 

ــا  ــع قضيتن ــن م ــالم يتضام ــول الع ــد ح ــوت واح ــب ص فكس

ــا«. ــح لن هــو رب

ــا  ــي تمــر به ــة الت ــع الأوضــاع الانســانية الكارثي وبالتزامــن م

 لا نطالب العالم 
بإدخال المساعدات 

المعيشية ، بل 
نطالبهم بإدخال 

اليات ومعدات 
لسحب الناس من 

تحت الأنقاض وحفر 
قبور لدفنهم
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المدينــة، أطلــق فريــق ملهــم التطوعــي حملــة ترعــات ماليــة، بقيمــة 

30 دولاراً أمريكيــاً للســهم الواحــد ترســل لحســابات الفريــق البنكيــة 

بــدول الجــوار.

تقــول هــدى زغلــول الناطقــة الإعلاميــة للفريــق لرؤيــة ســورية 

»خــلال أيــام جمعنــا حــوالي 20 ألــف دولار والرقــم في ازديــاد، المبالــغ 

المجموعــة ســوف نرســلها لأهــالي الجرحــى والشــهداء، لإعانتهــم عــى 

تدبــر أمورهــم«.

حراك سياسي بالتزامن مع المجازر
أتــت المجــازر في الأيــام التاليــة للمفاوضــات بــن حركــة أحــرار الشــام 

الإســلامية ووفــد إيــراني بتركيــا، حــول مدينــة الزبــداني وقريتــي 

ــة  ــة الإيراني ــب الحكوم ــة طل ــلت نتيج ــي فش ــا، والت ــة وكفري الفوع

ــة  ــي الفوع ــكان قريت ــتبدالهم بس ــكانها واس ــن س ــداني م ــراغ الزب إف

ــزب  ــذه ح ــران وينف ــوده إي ــرافي تق ــر ديمغ ــط تغي ــا، في مخط وكفري

ــوري. ــام الس ــه والنظ الل

ــربي  ــران الح ــة بالط ــة الشرس ــكري والهجم ــد العس ــذا التصعي كل ه

عــى دومــا وبلــدات الغوطــة ومناطــق أخــر في ســوريا، تزامــن أيضــاً 

مــع حــراك دبلومــاسي تمحــور حــول إمكانيــة عقــد مؤتمــر جنيــف3 

ــلاف  ــة والائت ــارات المعارض ــض تي ــوري وبع ــام الس ــه النظ ــوم ب ،يق

ــورة والمعارضــة. ــوى الث ــي لق الوطن

ــو 3  ــذ نح ــق »من ــف دمش ــن ري ــود م ــد الحم ــط خال ــول الناش  يق

ــن  ــث ع ــد الحدي ــما تصاع ــوري كل ــام الس ــظ أن النظ ــوام، نلاح أع

ــل  ــية، فقب ــازر الوحش ــب المج ــف ويرتك ــد الموق ــياسي، يصع ــل س ح

ــزورون دمشــق، وارتكــب مجــزرة  ــون ي ــون الدولي عامــن كان المراقب

الكيــماوي في الغوطتــن والتــي راح ضحيتهــا قرابــة 1500 مــدني، وكأن 

ــد نفســه«. ــخ يعي التاري

كــما تزامنــت المجــزرة مــع زيــارة مديــر العمليــات الإنســانية في الأمــم 

المتحــدة »ســتيفن أوبرايــن« ، والــذي قــال في مؤتمــر صحفــي عقــده 

في العاصمــة دمشــق »هالتنــي أخبــار الربــات الجويــة، إذ تســببت 

ــات الجرحــة في وســط  ــن ومئ ــل مــن المدني في ســقوط عــشرات القت

مدينــة دومــا المحــاصرة في دمشــق«.

وطالــب المســؤول الأممــي كل أطــراف النــزاع  الطويــل الأمــد حمايــة 

المدنيــن واحــترام القانــون الــدولي الإنســاني الــدولي، مشــددا عــل أنّ 

الاعتــداء عــل المدنيــن غــر قانــوني.

ولقيــت تصريحــات المســؤول الاممــي حالــة اســتنكار في وســائل التواصل 

الاجتماعــي، ورد الالاف مــن النشــطاء الســورين في داخــل ســوريا والعالم 

ــتاق  ــل المجــزرة بإطــلاق هاش ــالم ع ــم المتحــدة والع ــى صمــت الأم ع

»وســم« وصــور لشــعار الأمــم المتحــدة مرفقــاً بعبــارات تحمــل الأمــم 

المتحــدة مســؤولية مقتــل المدنيــن، كــما انتــشرت صــورة نالــت الالاف 

المشــاركات والتعليقــات تظهــر الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا يلتقــط 

صــورة ســيلفي مــع جثــث ضحايــا مجــزرة دومــا.

يقــول الناشــط خالــد الحمــود لرؤيــة ســورية »عــى مــا يبــدوا أن الثــورة 

ــة أخطــر وهــي العــداء للعــالم، هــذه ســابقة  الســورية انتقلــت لمرحل

خطــرة تظهــر أن الســورين فقــدوا الثقــة بــأي جهــة قــد تســاعدهم«.

شهادات وحكايا من قلب المحزرة
ســقطت وزوجتــي عــل الأرض مــن شــدة الانفجــار، كنــا متوجهــن ســراً 

ــل  ــات، ع ــض الحاجي ــشراء بع ــكنية ل ــات الس ــن البناي ــدام ب ــى الأق ع

بعــد حــوالي 500مــتر مــن الســوق، توقــف إحســاسي لدقيقــة، رفعــت 

رأسي نظــرت للســماء وجدتهــا ســمراء اللــون، الغبــار يمــلأ المــكان، 

أحسســت بضيــق في التنفــس، أخــدت نفســاً عميقــاً، التفــت لزوجتــي 

قالــت لي »زتــو برميــل أريــب«، قلــت لهــا لا ربمــا ســقطت طائــرة ميــغ 

ــا. بصواريخه

أبــو هيثــم مــن المليحــة أحــد قــادة الدفــاع المــدني بريــف دمشــق عــاد 

ــال  ــل في انتش ــل المتواص ــن العم ــاعة م ــد 18 س ــا بع ــة دوم ــن مدين م

ــة  ــى حموري ــام ع ــف النظ ــن قص ــاض، لك ــت الأنق ــن تح ــن م المدني

وســقبا لم ينتظــره حتــى يأخــذ قســطاً مــن الراحــة، فخــرج يقــود ســيارة 

الإســعاف لمواصلــة عملــه، توجــه لمجــزرة ســقبا ألتفــت للمصابــن 

فوجــد ابنــه بينهــم، فالتفــت لأحــد زملائــه وقــال لهــم أســعفوا لي ابنــي 

وســأوصل الشــهداء للمقــرة، أبــو هيثــم فقــد ابنــا لــه قبــل شــهرين في 

مجــزرة الســوق الشــعبية في ســقبا.

كــمال شــاب يســاعد في نقــل الجــرح بالمشــافي الميدانيــة يتحــدث لرؤية 

ســورية واصفــاً وضــع المشــافي »الجــرح ى في كل مــكان، الدمــاء تغطــي 

ــين،  ــط دم الشــهداء والمصاب ــلاط، اختل ــر الب ــكاد لا يظه الأرض حــت ت

الــراخ والمــوت يمــأ المــكان، هــذا المــكان لا يشــبه بقعــة مــن الكون«.
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الثقافة والفن

العــدد ٢٣

أيلول - سبتمبر ٢015

ــة  ــرة الكوني ــة المؤام ــورة الســورية وبداي ــة الث ــع بداي م

كــما يحلــو للنظــام الســوري تســميتها تهافــت عــددا مــن 

المطربــين الســوريين والعــرب للغنــاء لــه وتلميــع صورتــه 

وكأن النظــام حــاول الــرد بشــكل كرنفالي وكأن الســوريون  

يعيشــون احتفــالات تجديــد البيعــة للرئيــس الأســد ،لكن 

ــة مناهضــة للنظــام  كل هــذه الأغــاني ســبقتها أول أغني

وهــي أغنيــة )ياحيــف( للفنــان ســميح شــقر التــي 

شــكلت حالــة رعــب للنظــام وحــاول بشــتى الســبل منــع 

ــة  ــود صارم ــة مــن خــلال وضــع قي انتشــار هــذه الاغني

ــة  ــت بمثاب ــث كان ــا، حي ــر تداوله ــت وحظ ــى الأنترن ع

تهمــة رســمية لمــن يتداولهــا او يســتمع إليهــا ، ويذكــر 

أن ســجلت حــالات اعتقــال لأشــخاص ســوريين ســمعهم 

ــم  ــدت في هواتفه ــة أو وج ــون الاغني ــن يغن ــال الأم رج

ــة خصوصــا في بانيــاس ودرعــا،  النقال
ــن  ــجيع المطرب ــت تش ــك الوق ــوري بذل ــام الس ــاول النظ ح

العــرب المقربــن لــه وخصوصــا اللبنانيــن مــن خــلال تقديــم 

الهدايــا الثمينــة لــكل مــن يغنــي لــه وكان يشــترط أن يذكــر 

اســم الأســد في الاغنيــة، ومــن هــؤلاء المطربــن )ملحــم زيــن 

ــب –  ــن زبي ــا – أيم ــرم – رض ــارس ك ــكندر – ف ــد اس - محم

وغرهــم( أمــا المطربــن الســورين فحــدث ولا حــرج ،حيــث 

تهافتــو عــى الغنــاء للنظــام مــن أصغرهــم إلى أكرهــم شــهرة 

وعــى رأســهم جــورج وســوف وميــادة الحنــاوي ووفيــق 

حبيــب وشــهد برمــدا و وعــي الديــك ورويــدا عطيــة ونــور 

رحــال حتــى أن البعــض تحولــوا إلى فنانــن شــبيحة مــن 

خــلال لقاءاتهــم التلفزيونيــة والإذاعيــة ومــن خــلال حفلاتهــم 

ــد  ــاف للأس ــام بالهت ــا والقي ــة أيض ــة والخاص ــة العام الغنائي

 FM والتباهــي بولائهــم له.كــما أن النظــام ســخر كل إذاعــات

العامــة والخاصــة لبــث الأغــاني بشــكل مكثــف ، أمــا الأغــاني 

المصــورة عــى طريقــة الفيديــو كليــب فكانــت تعــرض عــى 

قنــوات التلفزيــون الســوري الرســمي وقنــاة الدنيــا والأخبارية 

الســورية ليــلا نهــارا، كل هــذا كان في الأشــهر الأولى مــن عمــر 

الثــورة وحتــى الآن.

وعــى الطــرف الثــاني أي الطــرف المســاند للثــورة كانــت 

ــورة  ــم الث ــاني تدع ــاج أغ ــة بإنت ــدء خجول ــاولات في الب المح

ــاج الموســيقي  ــن غــر معروفــن والانت ــت لمطرب ــا كان وأغلبه

غنى للثورة السورية؟ من

فادي بعاج
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غالبــا مايكــون ضعيفــا، كــما أن النظــام كان بقوتــه الإجراميــة 

المهــددة بالقتــل لــكل مــن يتجــرأ ويعارضــه بالغنــاء يخيــف المطربــن 

وهنــا نتذكــر حالــة المطربــة الســورية أصالــة عندمــا صرحــت 

بموقفهــا المســاند للثــورة وأنهــا بصــدد انتــاج أغنيــة تنــدد بهــا بشــار 

ــو هالكــرسي يحــكي« تفاجــأت بحجــم التهديــدات لهــا  الأســد »آخ ل

ــه أن ليــس  ــا مــما أجرهــا بعقــد مؤتمــر صحفــي تقــول في ولعائلته

ــا اســتطاعت إخــراج  ــا عندم ــا موقــف عــدائي ضــد الأســد، ولكنه له

ــة  ــوال الأغني ــرح م ــارعت لط ــوريا س ــن س ــا م ــراد عائلته ــي أف باق

وإعــلان موقفهــا المعــارض للنظــام، أمــا عــى المســتوى العــربي الفنــي 

كان الموســيقار العراقــي نصــر شــمة أول مــن غنــى للثــورة بصوتــه 

وألحانــه »ياســوريا دمنــا فــداك« تبعــه المطــرب اللبنــاني المعتــزل فنيــا 

فضــل شــاكر الــذي يشــارك في المظاهــرات المســاندة للثــورة الســورية 

في مدينتــه طرابلــس اللبنانيــة بإصــدار أغنيــة رائعــة »هــي شــامنا« 

مــن كلــمات عجــلان ثابــت وألحــان مشــعل العــروج، أمــا أول ديــو 

غنــائي عــربي للثــورة كان بصــوت عبــد المجيــد عبدللــه وأســماء منــور 

ــار  ــى المطــرب المــصري عــي حج ــما غن ــزة« ك ــوان »ســوريا الع بعن

ــائي  ــو غن ــت دي ــكلام« كان ــورية الأولى »كل ال ــورة الس ــان للث أغنيت

بمشــاركة وألحــان الفنــان ســميح شــقر والثانيــة »عيــون الوطــن« من 

ــودي.  ــد الرحمــن الأبن ــر عب ــمات الشــاعر المــصري الكب كل

لكــن الشــعب الســوري الثائــر كان مايــزال ينتظــر المزيــد مــن الدعــم 

الفنــي مــن مطربــن  كان يراهــم يغنــون في كل أزمــات الوطــن العربي 

وهنــا نذكــر بالتحديــد مارســيل خليفــة وجوليــا بطــرس وكاظــم 

ــعب  ــاءل الش ــرب ويتس ــن الع ــار المطرب ــن كب ــم م ــاهر وغره الس

ــز الصمــت  ــر حاج ــا ك ــم بعدم ــم ويخيفه ــذي يمنعه الســوري مال

والخــوف بدمائــه وبعدمــا أصبــح النظــام الســوري أشــد ضعفــا مــن 

أن ينتقــم منهــم وكــم مــن الدمــاء ينتظــرون حتــى يتحركــوا ويقدمــوا 

أغــاني و حفــلات خريــة، أليــس الفــن رســالة أنســانية كــما يصرحــون 

ــة ولمــاذا فلســطن فقــط أنتــج لهــا أكــر مــن  في مقابلاتهــم الإعلامي

أوبريــت غنــائي والشــعب الســوري محــرمّ عليــه مثــل هــذه الأعــمال 

الفنيــة الكبــرة ، حتــى أن القنــوات العربيــة الغنائيــة لم تقــدم عــى 

بــث أي أغنيــة مــن أغــاني الثــورة الســورية في حــن أنهــا بثــت 

ــا  ــورة الســورية فني ــة والتونســية ، فحــال الث ــن المصري ــاني للثورت أغ

لايختلــف عــن بقيــة الأحــوال الأنســانية والإغاثيــة والإعلاميــة ، هــي 

ثــورة يتيمــة لاتملــك إلا إرادة وتصميــم شــعبها العظيــم الــذي مــازال 

مــصرا عــى إكــمال مســرته الصعبــة رغــم كل الدمــاء والدمــار نحــو 

تحقيــق أهدافــه بالحريــة والكرامــة.

غنى للنظام الأسدي؟ من
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الثقافة والفن

العــدد ٢٣

أيلول - سبتمبر ٢015

أعــترف بــأنّ مــا حَفَــزني إلى كتابــة هــذه الخاطــرة، في 

هــذا الصبــاح الباكــر، أني أرَقِْــت، فنهضــت، فجلســت، 

واســتوقفتْني خاطــرةٌ في صفحــة صديــق، فأحببــت أن 

أسُــهم في تغذيــة معانيهــا بمــا تسُــعفني بــه الذاكــرة... 

ــذب  ــا، يجت ــكان م ــع الســكاني« في م ــن أنّ »التجمّ م

ــه  ــر حول ــات الأصغ ــين في التجمّع ــن القاطن ــاس م الن

لدواعــي المصلحــة والحيــاة، ثــمّ يكــون هنــاك تجمّــع 

ــولا إلى  ــذا وص ــدوره... وهك ــذب ب ــر يجت ــكانّي أك س

حــاضرة الدولــة، أو العاصمــة، التي يســكنها الســلطان 

ودواوينــه الحاكمــة.

ــذه  ــن إلى ه ــن المنضمّ ــان أنّ القادم ــن البي وغنــيّ ع
التجمّعــات ينتمــون إلى مختلــف شرائــح المجتمــع، ممّــن 

ــك  ــماء، وكذل يرتقــون في علمهــم فيصبحــون فقهــاء، وعل

تجــارا وصنّاعــا وشــغّيلة، وبينهــم لصــوصٌ أيضــا!

ولأذكــر أنّ ســكان »حيّ الميــدان« بدمشــق كان كثرٌ منهم 

)قديمًــا، واليــوم اختلفــت الأمــور( هــم مــن أبنــاء الأريــاف 

ــك  ــى ذل ــهد ع ــا، تش ــد أيض ــات الأبع ــة والمحافظ القريب

اســماؤهم: آل الحلبــي، والإدلبــي، والحمــوي، والحمــصي، 

ــي  ــي«، وه ــة »مهاين ــى كلم ــوراني... حت ــري، والح والدي

بلــدة  إلى  الانتســاب  تعنــي  معروفــة،  ميدانيــة  أسرة 

ــك أنّ  ــة... ذل ــم للبادي ــص المتاخ ــف حم ــن« في ري »مه

المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة كانــت ترد إلى دمشــق، إلى 

أســواق هــذا الحــي التجــاري الرئيــي، فيــأتي بهــا ممثلون 

ــا للتســويق، فيقيمــون ويتدمشــقون. عــن أصحابه

مــن  المجاهديــن  جحافــل  أذكــر  وتاريخيّــا... 
في  للمشــاركة  الشــام  بــلاد  إلى  القادمــن  »التركــمان« 

تحريرهــا مــن الفرنجــة أيــام القائــد الهــمام نــور الديــن 

زنــكي، ثــمّ الأكــراد الذيــن نزلــوا أيــام القائــد صــلاح الديــن 

ــرف  ــت تعُ ــق )وظل ــرب دمش ــمالّي غ ــع ش ــة تق في محلّ

القادمون إلى المدينةالقادمون إلى المدينة
فاضل السباعي
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باســم »حــيّ الأكــراد« إلى أن اســتبُدل بــه اســم »ركــن الديــن« 

ــن  ــزءًا م ــؤلاء ج ــلّ، كلّ ه ــوف يظ ــح، وس ــا(... وأصب في عصرن

النســيج الاجتماعــي الســوري.

ودعونــي أعــرّج قليــلا عــى مســيحيّي حلــب، فــإنّ بعــض 
ــي الذاكــرة(،  ــا هــم مــن ذراري الفرنجــة )إن لم تختّ الأسُر فيه

اســتأَمَنوا وعاشــوا، وبعضهــم مــن أسَُر القناصــل الأجنبيــة 

في  مدينــة  أشــهَر  في  تتموضــع  قنصلياتهــم  كانــت  الذيــن 

ــة بعــد اســطنبول، حلــب )حــن أغفــل  ــة العثماني الامراطوري

التاريــخ دمشــق بصفتهــا عاصمــة منــذ انتهــاء دورهــا في عهــد 

المماليــك مقــرًّا لنائــب الســلطان(، اســتطابوا العيــش، هم وأسر 

التجــار الأوربيــن، في بلادنــا الجميلــة - دليــل الأمــن والأمــان - 

ــاء  ــان أبن ي ــا إلى الرُّ ــة طبع ــا، بالإضاف ــن كرام وعاشــوا مواطن

ــخ أنّ المســلمن قامــوا  البــلاد الأصليــن، الذيــن لم يذكــر التاري

بذبحهــم )وإنمــا كانــت حــوادث 1860 بجبــل لبنــان اســتثناء، 

ــارة(. ــا للإث ــل تجنّبً ــن أدخــل في التفاصي ول

إنّ  قلــت  ســمحتم  وإن 
ســليم  »الحــاج  جــدّي 

مــن  قــدم  الســباعي« 

عــام  حلــب  إلى  حمــص 

وأسرتــه  وســكن   ،1915

»زقــاق  في  الصغــرة 

الزهــراوي« تحــت رعايــة 

ــوا  ــن كان ــباعي الذي آل الس

قــد ســبقوه إلى حلــب قبــل 

قرنــن مــن الزمــان. وعندمــا 

في  مــرة  ذلــك  إلى  أشرت 

ــإنّ  ــب، ف ــس أدبي بحل مجل

ضيــاء  المرهفــة  الأديبــة 

قصبجــي )ابنــة حلــب، مــن 

ــق(،  ــوم« العري ــيّ الجلّ »ح

أكتــم  لــو  عــيّ  تمنّــت 

الأسرة! »حمصيّــة« 

الاسترســال، ولكنــي  طــال 

عــن  يلُهينــي  أدعــه  لــن 

العــودة إلى مــا قلــت أعــلاه: 

و«اللصــوص« أيضــا، لأنّ الوافديــن مــن الأريــاف والتجمعــات 

الســكانية الأصغــر، يضمّــون مختلــف الشرائــح، فــلا يبعــد أن 

ــؤلاء! ــن ه ــم م ــون فيه يك

وهنــا أذكــر نهفــة: في إحــدى زيــاراتي للقاهرة )شــباط/ فراير 
1961(، اجتمعــت بالشــاعر والكاتــب الكبــر »عــي الجنــدي« 

)عميــد »كليــة دار العلــوم« بجامعــة القاهــرة آنــذاك(، فأخــذ 

يحدثنــي، ونحــن عــى مائــدة الغــداء في منزلــه في »مــصر 

ــرة«  ــا »الجاه ــرة )ولفَظهَ ــه للقاه ــدى حبّ ــن م ــدة«، ع الجدي

بالجيــم المصريــة، فأصلــه مــن الصعيــد(، واســتفاض في حديثــه 

حتــى قــال إنهــا قــد أصبحــت تعــجّ بالأخــلاط والأوشــاب مــن 

ــس  ــن الرئي ــس م ــه يلتم ــو أن ــادّ - ل ــر ج ــى - غ ــاس، وتمنّ الن

عبــد النــاصر )وكان مــن المعجبــن بــه( أن يرُحَّــل مــن القاهــرة 

ــون فيهــا فســادًا إلى  ــن يعَيث ــة« الذي مليونــن مــن »العَوَنطْجيّ

قراهــم في الصعيــد!

ــشر،  ــر للب ــكانية الأك ــات الس ــتقطاب التجمّع أعــود: إنّ اس
هــو ظاهــرة ديموغرافيــة طبيعيــة. ولكــنّ الوُفـُـود إلى عاصمتنــا، 

في نصــف القــرن المــاضي، أمــر يبــدو أنــه قــد تجــاوز الظاهــرة 

الطبيعيــة.

سكان »حيّ 
الميدان« بدمشق 
كان كثيرٌ منهم 
)قديمًا، واليوم 
اختلفت الأمور( 

هم من أبناء 
الأرياف القريبة 
والمحافظات 
الأبعد أيضا، 

تشهد على ذلك 
اسماؤهم: آل 

الحلبي، والإدلبي، 
والحموي، 

والحمصي، 
والديري، 

والحوراني...
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ليتني تفاحة في وجنتيك 

لأشيح الحزن عن وجه القصيدة 

ليت قلبي كرزةً في شفتيك

 ليذوب الخمر في روحي وأحلو في الشفاه 

بعر التفاح من سلتك الأحى وتاه 

حن شامَتكِ فراشة

 وأرادت لثم أزهاركِ في برَدِْ الصباح

 فا ستبق ياقلبُ مثي نحوها ..

وأقِلهْا ..

وأعدْ تفّاحها النّاضَر للسلةِ قرب القلب

كي تمي غزالاتُ الرّبا من حولهِا 

وأمراتُ المها يحَْسُدْنها

 ليتني أغنية باحتْ عى رأد الندى في ثغرها

 وأفاحتْ لحنَها ملءَ المدى والحبّ في كلَ الأماني

 أيتَهُا اليانعةُ الأحى عى وقعِ صباحي

****

لستُ أدري 

هل أنا تفاحةٌ أم أغنية

 ..وسنونوٌّ وأزهارُ أقاحِ 

ملءَ عينن صفاءَ وسماءَ

 وأنا هل قمرٌ مثي سجا للحالمن

 ولعشّاقِ بلادي الشاردين

 اصلبوني في بلادي لم أكنْ

 غر ميعادٍ لأعراسِ الزحّوفِ الفارسة

 ولعينن عى خفقِ الجناح

 ظمئتْ أنهارهًا للغائبن 

نامتِ الدنيا وما نامَ بها الرّوحُ الأمن

 وهْيَ في يقظتها

 وتصُيّ  بحننِ  الياسمن 

****

شجرةٌ من شوقِها في قاسيون

 أتلعَتْ من بردى أشواقهَا

  ..طافَ عشّاق الندى من حولهِا

 واغتدوا  في ظلهّا

 كم أطلّت من علاها صوبَ وادي النربن

 تفتدي ماخلفَّ العشاقُ من هجرِ السنن

 حن ماتوا حالمن

 كتب العاشقُ سطراً من دماه 

: ..اذكريني يتهُا الحلوة في سِفرِ الفتونِ..ثمّ ماتْ 

 ..واذكري ميعادَنا الأحى مع الطراِلحزينِ )أكملَ 

الشاعر في صبوتهِ (..

واهزجي وانتظريني 

 ملءَ أعراس النّدى  حتى الصباح 

ردّتِ الحورةُ عَنها

 : ..لستُ أنساكَ حبيبي أبداً

 مثلما النشوة والدّلعُ الأغى جنوناتٌ وساحُ

 ردّد العشّاقُ من مئذنة الشامِ الصدى وجداً وباحوا

 شربَ السمّارُ نخبَ الحبّ 

 ماروّوا عى سَكْرتهِمْ بعضَ صدىً 

كيفَ استراحوا 

  ****

لملمي تفّاحك الأشهى وقومي يا صبيّة 

فاحَ عطرُ الوجدِ 

مسّ الدمعُ أحلامَ بلادي

وطغى الدّمعُ بروحي وبلادي 

 كلُّ من غابوا يعودون ترُى

 كيْ يخلعوا ثوبَ الحدادِ

 ويعيدوا جنّة العشّاق للمشتاقِ فيها

ويعودُ العرسُ مزداناً بحادي 

 ..أيهّا الشعرُ أفق..حلّ الصباح ..
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مر الحزن طويلاً ثقيلاً يأبى أن يكفكف أشتاته رغم ضحكات بريئة يطلقها رضيع مبتور الأطراف 

مستجيباً لصرخات قلب أم تتصارع بن حنايا ضلوعها فتخرج أنةّ حارقة عى جهل ما قسم له من 

رحلة عذاب ستلازمه مدى سنيّ عمره.. حلّ الموت ضيفاً عليك سورية، واستطاب له المقام.. أغراه 

حسن أبنائك فصار يقطف ما اشتهى منهم غر عابئ بعمر أو جنس ولا يزال.

عبثاً يحاولون الفرار في أصقاع معمورته 

آملن بدقات قلب أكر .. عدد أنفاس أكر 

متناسن أن له عيون وأيادي وأساليب وطرق 

لحصدهم أكر وأكر وأكر. 

في مراكب الموت لك سبيل. في الراري والقفار لك سبيل .. في لقمة العيش لك سبيل .. في نفوس 

مريديك الضعيفة لك سبيل ..في حضن نظام الأسد لك ألف سبيل وسبيل! 

عى الهامش، استوقفتني »عايدة« التي خرجت بطفليها، رامي وطارق، اللذين لم يقدرا عى 

التعايش مع أصواتك من قنص وانفجارات، رغم أنهما ولدا معها، متناسن ألم الجوع الذي فتك 

بجسديهما الغضّن..

حلمت بنومة هانئة في ليل ساكن ومعدة ممتلئة لطفليها.. 

كم هو بسيط حلمها.

انطلقت في مركبك أيها الموت أياماً لم يحتمل فيها جسد رامي الصغر الندي مشقة تحقيق الحلم 

فخطفْته منها وغادر بسلام في أدفأ مكان عرفه .. في حضنها 

لم تستوعب ما جرى.. هزت الجسد البارد فلم يستجب.. 

اجتمع مَن حولها، عبثاً حاولوا تهدئتها ومواساتها .

عبثاً حاولوا إقناعها برمي قطعة من روحها في عباب البحر 

صرخت براوة لبؤة مكلومة وضمتهم لصدرها.. الحي والميت في آن.

مى يوم واثنان وهما متكوران في حضنها تتابع أنفاس الحي بكل ما أوتيت من خوف..

تذرف دماً عى من غادرها 

وحدهن الأمهات استطعن أن يجابهنك وجهاً لوجه 

فاجأتها بغدر الموتة الصغرى.. أغفلت عينيها حن غالبها مرسولك واستسلمت له بنومة عميقة.

سحب أحدهم الطفل من بن ذراعيها خوفاً من ظهور رائحتك النتنة حن تطغى عى المكان 

ورماه في البحر في حلكة الليل.

ولما أرسل الفجر خيوطه صرخت عر المدى: 

طارق.. أين ولدي؟!   

من طارق؟ أليس بحضنك ؟   

لا .. لا .. هذا رامي    

وهنا كان فصل لعبتك الأخر معها 

طارق الطفل الحي رموه في البحر وتركوا لها ملاكها النائم منذ يومن. 

عايدة .. من بن آلاف النساء المفجوعات في وطني استوقفتني.. سعت لحلم وكسبت الجنون.

هناك متروكة .. في مصحّة عقلية لدولة مجهولة عى خريطة نفوذك 

واستمر الموكب في مسره ..

واستمررت في قطفنا ..
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د.وليد الآغا

في صمــت شــديد ،وبعيــدا عــن الضجيــح والعطــب العــربي الــذي 

يجــرف الســاحة العربيــة كلهــا إلى منطقــة، أو مرحلــة تشــكيلية 

رخــوة ومظلمة،يعتكــف  بعــض القلائل مــن التشــكيليين العرب 

في محــراب إبداعهــم بصمت،ينســجون من وجدانهــم  وأفكارهم 

المخضبــة بعطــر اللــون،و جماليــات الطفولة،ينســجون أعمالهــم 

التــي تمتلــئ الروحانيــة و بذلــك التصــوف الحــي النــادر ،مــن 

ــكل  ــان ل ــان آغا،زوج ــة ج ــه الفنان ــا وزوجت ــد آغ ــؤلاء د.ولي ه

ــه  ــون وحــرف يطعــمان ب ــما ل ــكل منه ــة  وحــوار ،ل ــما لغ منه

يوميــاً البريــة العربيــة المخربــة،و يطــرزان بــه العقــل العــربي 

الناضــج المقــاوم للقحــط والفســاد والعطــب.
ــة  ــتاذ في كلي ــا أس ــد آغ ــور ولي والدكت

مواليــد  ،مــن  الجميلــة  الفنــون 

الفنــون  كليــة  مــن  ،تخــرج   1953

الإتصــالات  ،قســم  الجميلــة هنــاك 

في  محــاضر   1979 عــام  البصريــة 

عــام  بــن  الجميلــة  الفنــون  كليــة 

للعمــل  1982-1989،متفــرغ 

الفني،يعمــل حاليــاً في محترفــه الخاص 

بالطباعــة عــى الشاشــة الحريريــة.

الفنــان  أو  وليــد  د  هــذا، ولأعــمال 

وليــد مــذاق خاص،فهــو يعــرف  لونــا 

دلالاتــه  و  أسراره  ويعــرف  وحــده، 

ــن  ــخ وط ــى تاري ــة ع ــية المبين الحس

الحضــارات  أقــدم  مــن  وحضــارة، 

أصالة،هــي  وأكرهــا  البشريــة 

الكتابــة  عرفــت  التــي  الحضــارة 

أعماله،لونــا  في  والحفــر  والنقــش 

ــعرا  ــوب ش ــرف المكت ــه الح ــزج في يمت

ــار الشــعراء العــرب ،أو غرهــم؛و  لكب

مــع اللــون يــأتي العنــاق الأبــدي والذوبــان والعشــق بمــا هــو مكتــوب 

ــاكنة في  ــدة و س ــا صام ــة لا تتوه،لأنه ــا عربي ــور حروف ــو مص و ماه

ــل  ــاني في تأم ــة والتف ــديد الرق ــث وش ــذب بالبح ــان مع ــدان فن وج

ــا  ــا هويته ــة له ــاف،حروفا عربي ــة الإكتش ــارق في دهش ــوم وغ المرس

أمــام كثافــة اللــون وقــوة حضــوره .

ــا،في حــرة محــراب أو محــترف  ــارب وتحــب بعضه إن الأشــياء تتق

ــا أي الأشــياء، تعــرف قيمــة المــزج وروح التحــدي  و  ــد ،لكنه د. ولي

الصمــودفي الهويــة الشــكلية،حيث الشــكل يحافــظ عــى كيانــه 

ــاء  ــة بالوف ــمال مغلف ــي أع ــه النادر،ه ــى اتزان ــظ ع ــون يحاف ،و الل

ــوريا. ــم س ــن بحج ــام و لوط ــارة الش ــديد لحض الش

إنــه دمشــقي، ولدمشــق رائحــة ولــون ينتــصران عــى صــوت المدفــع 

والبــارود، هــي لوحــات

ــة  ــر اليومــي مــما يؤكــد  عــى أصال  صامــدة تحــت القصــف والقه

ــة منتجــه. العمــل و أصال

إن أعــمال د. وليــد والفنانــة جــان الآغــا هــي حالــة نــادرة ،تجذبــك  

تجاههــا حيــث تثبــت بــصرك عــى العمــل محــاولا اكتشــاف أسراره 

وكأنــك تحــاول جاهــدا البحــث عــن سر الكنــز خلــف سرداب مغلق   

ملــئ بالأسرارومحــاط بالرمــوز ،و تتســاءل متــى جــاء إلى هنــا الحــرف 

و متــى جــاء اللــون و مــن ســبق الآخــر؟

ــه عمــل  ــاني ،إن ــزار قب ــزارات إلى ن ــك الوجــه فمجموعــة ن أمــا في ذل

ــة  ــن الصوفي ــن  م ــدا في زم ــه بعي ــافر مع ــد ،تس ــدى د.ولي ــع ل رائ

ــد ــزال وتجري ــار والإخت ــث الإختص ــة حي والروحاني

المساحة بلون حي

 يــروي ولا يحــكي عنــه ،اختــزل فيــه رحيــق كل   الألــوان ثــم خــط 

ــل  ــل وتحل ــي تتفاع ــي الت ــي ه ــرة المتلق ــرك بص ــكاز،و ت ــة ارت نقط

ــرة  ــه م ــم تتأمل ــه ث ــترى وتكتشف،تشــاهد الوج ــاصر ل ــط العن وترب

ثالثــة لتكتشــف الحــرف العــربي يطــرز قلــب العمــل الممتــع  لوليــد 

آغــا.

كــما نلاحــظ أن وليــد الآغــا لم يكــن خطاطــا،أو يعلــن عــن ذلــك ،إنمــا 

هوذلــك القــارئ المتأمــل الناظــر في 

ــات  الحــرف العربي..الباحــث في جمالي

شــكله ولونــه كــتراث، وهذامــا نلاحظه 

حتــى في اللــون ،ذلــك اللــون النحــاسي 

القديــم والمــاضي والمعتــم في بعــض 

الأماكــن ،و كأنــه لــون تاريخــي قديــم 

،بــه عبــق المدينــة ويتــوازى اللــون في 

ــرف  ــتراثي للح ــوم ال ــع المفه ــه م قدم

،خالقــا منــه لغــة بصريــة، توظــف 

ــوم  ــها الي ــي نعيش ــة الت لخدمةالحداث

ــدة. ــكيلية جدي ــات تش ــن صياغ ضم

وأخــراً  إن المتأمــل في أعــمال د.وليــد 

ــصري  ــزان الب ــك الخ ــد ذل ــوف يج س

نــادرة  حســية  بجماليــات  العامــر 

لفنــان مهمــوم بقضيتــه ويدافــع عنهــا 

،و هــو مشروعــه البــصري، بشــكل 

ــة  ــراءة ومتابع ــى ق ــاً ع يحرضــك يوم

ــه. أعمال
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الثقافة والفن

العــدد ٢٣

أيلول - سبتمبر ٢015

علي سفر

فيلم نادي بانغ بانغ
الصورة الصحفية كمسألة أخلاقية

ــة  ــث في طبيع ــرت بالبح ــي غام ــلام الت ــي الأف ــة ه قليل

حيــاة المصوريــن الإخباريــين، رغــم أن عمــل هــؤلاء، كثراً 

ــات،  ــة بالحكاي ــة، مليئ ــا يقودهــم إلى مغامــرات صعب م

يكــون  أن  يمكــن  والتــي  وبالمفاجــآت،  وبالتشــويق، 

أحدهــا هــو المــوت.

ــة  ــر قابل ــؤلاء غ ــوات ه ــن حي ــل م ــذي يجع ــر ال مال

للتصويــر أو لنقــل صعبــة عــى الأقــل، هــل هــو المخاطــر 

قــد  والتــي  المصــور،  لهــا  يتعــرض  التــي  والصعــاب 

ــة  ــم؟ أم أن طبيع ــة للفيل ــةً ضخم ــةً إنتاجي ــرض خط تف

المغامــرات التــي يخوضهــا المصــورون قــد لا تجــد هــوىً 

ــرة  ــة تســويقها مغام ــما يجــع محاول ــور، م ــدى الجمه ل

ــل؟ ــة بالفش محكوم

ــاج  ــن إنت ــز ع ــالي لا تعج ــا الح ــة في زمنن ــات الإنتاجي الميزاني

أن  يمكــن  حكايــة  أي  فــإن  وبالتــالي  فيلمــي،  تصــور  أي 

ــن  ــه م ــما أن ــينمائية، ك ــادة س ــول إلى م ــا لتتح ــم تحقيقه يت

الــروري لأي حكايــة أيضــاً أن تحتــوي مقومــات محــددة، كي 

يكــون ســيناريو الفيلــم قابــلاً للإنتــاج والدخــول في العمليــة 

ــويقية.. التس

ــا  ــا أن نبحــث عــن جــوابٍ لســؤالنا في زواي ربمــا يجــب علين

مختلفــة، وفي خلفيــات مهنــة التصويــر الإخبــاري، والأخلاقيــة 

منهــا عــى وجــه التحديــد، إذ أن كل مصــور فوتوغــرافي 

إخبــاري، يجــد نفســه وفي لحظــةٍ معينــة أمــام ســؤال يتعلــق 

بالأخــلاق، إذ كيــف يمكنــه أن يدخــل ســاحة المعركــة ليلتقــط 

ــما  ــد، بين ــه الشــهرة والمج ــق ل ــةً تحق ــةً ناجح صــوراً إخباري
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يكــون ضحايــا الحــروب والأحــداث مــادة 

هــذا النجــاح؟ هــل يســتطيع أن يتدخــل 

في لحظــة القتــل لينقــذ إنســاناً، أم أن عليــه 

أن يراقــب ويصــور فقــط؟ هــل يســتطيع 

النفســية  التبعــات  يتحمــل  أن  المصــور 

ــه؟ ــة عمل ــة لطبيع والأخلاقي

ــا ربمــا يشــكل بحــد ذاتــه  تتــالي الأســئلة هن

المــادة  عــى ســؤال غيــاب هــذه  جوابــاً 

النســبي عــن الســينما، ولكنــه في المقابــل 

تحــول إلى مــادة فيلم ســينمائي روائي للمخرج 

الجنــوب أفريقــي ســتيفن ســيلفر، حمــل 

 The Bang ،عنــوان » نــادي البانــغ بانــغ

Bang Club »، حيــث يتحــدث الفيلــم عــن 

تجربــة مجموعــة مــن المصوريــن في جنــوب 

افريقيــا إبــان حكــم الأباراتيــد مابــن عامــي 

ــاب،  ــة في كت ــة المدون 1991 و1994، مســتقاة مــن شــهاداتهم الواقعي

حيــث الــصراع العرقــي والســياسي عــى أشــده بــن الجنــوب أفريقيــن 

المنقســمن بــن حــزب )المؤتمــر الوطنــي 

الافريقــي( بزعامــة نيلســون مانديــلا، 

ــذي يهيمــن  ــا( ال ــة انكاث وحــزب )الحري

تحــول  حــدود  عــى  الزولــو،  عليــه 

ــة  ــة التفرق ــة مرحل ــه نهاي ــي تمثل تاريخ

ــة. العنصري

الفيلــم الــذي اتخــذ مــن مغامــرة المصــور 

فيليــب(  )ريــان  مارينوفيتــش  جريــج 

ذروتــه  إلى  وصــل  لــه،  سرديــاً  متنــاً 

المصــور  إلتقــاط  لحظــة  في  الدراميــة 

للصــورة التــي تمثــل الهجــوم بمنجــل 

ــي  ــار، والت ــه الن عــى رجــل أضرمــت في

نــال عليهــا جائــزة البوليتــزر لعــام 1991، 

بعــد أن تصــدرت الصفحــات الأولى في 

ــة، ولكــن  ــن الصحــف العالمي ــلٍ م ــددٍ هائ ع

البطــل الحقيقــي في هــذه الحادثــة كان هــو 

ــكلٍ  ــتتفاعل بش ــي س ــة، الت ــألة الأخلاقي المس

التقــاط زميلــه كيفــن كارتــر  كبــر، مــع 

ــاء المجاعــة في الســودان،  )تيلــور كيتــش( أثن

ــةً جائعــةً  للصــورة الشــهرة التــي تمثــل طفل

ينتظــر  نــر  بقربهــا  كان  بينــما  تحتــر 

موتهــا، كي ينقــض عليهــا..! والتــي نــال عليهــا 

ــر أن  ــام 1994، غ ــا لع ــزة ذاته ــدوره الجائ ب

هــذا الــصراع الــذي يحســمه الفيلــم آنيــاً عــر 

إنتحــار كارتــر، كــما حــدث في الحيــاة حقــاً، لا 

ينتهــي مــع نهايــة الفيلــم، بــل هو يســتمر في 

كل مــكانٍ وفي حيــاة أي مصــور مــازال يعيــش 

تفاصيــل مهنتــه، إذ كيــف يمكــن الموازنــة بــن 

ــة،  ــورة/ الحكاي ــى الص ــول ع ــة بالحص الرغب

ــاس؟ ــى أرواح الن ــة ع ــاني في المحافظ ــع الإنس ــن الداف وب

إجابــة هــذا الفيلــم لا تمثــل اليقــن، فهــي تنطلــق مــن تجربــةٍ 

حقيقيــةٍ تتنازعهــا الأهــواء والرغبــات، 

في ظــل عــدوم وجــود حلــول واقعيــة، 

إذ أن أغلــب مواثيــق العمــل الإعلامــي 

الزاويــة  تغطــي هــذه  أن  تســتطيع  لا 

الصعبــة، كــما أن مــوت الصحفيــن في 

ســاحات القتــال، هــو بحــد ذاتــه عنــصر 

إضــافي يعقــد القضيــة، ويتركهــا قائمــةً 

دون حــل أو إجابــة..!

مقاربــة  مجــرد  أن  النهايــة  في  ويبقــى 

الموضــوع مــن خــلال الســينما وعــى 

ــو  ــا ه ــات، إنم ــذه المقارب ــل ه ــدرة مث ن

ــث  ــتمرة تبح ــكالية مس ــى إش ــؤشر ع م

عــن جــواب..!



فرح أنطون والحاجة الماسة لابن رشد
باسل الحمصي

الرواد الأحرار
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مــن أعــلام النهضــة العلمانيّــة العربيــة، هاجــر مــن طرابلــس لبنان 

ــفة  ــاة وفلس ــن حي ــاته ع ــتهر بدراس ــام 1897، اش ــرة ع إلى القاه

الفيلســوف العقــلاني ابــن رشــد، متأثــرًا في ذلــك بأعــمال اللغــوي 

والمــؤرخ الفرنــي أرنســت رينــان.

فــرح أنطــون  )1874-1922م(، صحــافي وروائي ومرحــي وكاتــب 

ــان، وانتقــل إلى  ــد وتعلــم في طرابلــس لبن ســياسي واجتماعــي، ول

الإســكندرية في مــر هربًــا مــن الاضطهــاد العثــماني عــام 1897م، 

فأصــدر مجلــة “الجامعــة” وتــولى تحريــر “صــدى الأهــرام” ســتة 

أشــهر، وأنشــأ لشــقيقته روز أنطــون حــداد مجلــة الســيدات وكان 

يكتــب فيهــا بتواقيــع مســتعارة.

باســم  وجريــدة  مجلــة  فأصــدر  1907م،  ســنة  أمريــكا  إلى  رحــل 

ــد، وكتــب  ــر عــدة جرائ “الجامعــة”، وعــاد إلى مــصر، فشــارك في تحري

عــدة روايــات تمثيليــة، وعــاود إصــدار مجلتــه، فاســتمر إلى أن تــوفي في 

ــرة. القاه

وقــد صــدر مؤخــراً عــن دار آفــاق للنــشر 

والتوزيــع، كتابــه »فلســفة ابــن رشــد«، 

ــه فلســفة »ابــن رشــد« مــن  يســتعرض في

حيــث مصادرهــا، وبنيتهــا، ومجــال تأثرهــا 

الــذي امتــد ليشــمل الــشرق والغــرب، وكان 

ســببًا في النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، حيث 

اســتفاد القديــس »تومــاس الأكوينــي« مــن 

ــن  ــم م ــذي تعل ــر« ال ــرت الكب ــكار »أل أف

خلالــه الفلســفة الرشــدية، والتــي اســتطاع 

بهــا الأكوينــي أن يتجــاوز العقبــة الــكأداء 

الأوروبي،  الفكــر  تــؤرق  كانــت  التــي 

وتحكــم العقــل الجمعــي الأوروبي إبــان 

هــذه الفــترة.

رأي  في  تتمثــل  العقبــة  هــذه  وكانــت 

الأوروبيــن المســيحين في التعــارض بــن 

العقليــة؛  والحقيقــة  الإلهيــة  الحقيقــة 

لذلــك كانــت الفلســفة وكثــرٌ مــن العلــوم 

ــد  ــن رش ــفة اب ــاءت فلس ــراً، فج ــد كف تع

ــارض  ــذا التع ــى أن ه ــد ع ــه لتؤك وكتابات

ظاهــري، ويكــون عــادة إمــا نتيجــة للقصــور في فهــم الواقــع، أو عــدم 

الفهــم الحقيقــي للنــص، وهــو مــا مهــد بعــد ذلــك لقيــام عــصر النهضــة 

الأوروبي.

أصالة أنطون
يعــد فــرح أنطــون واحــدًا مــن أبــرز المثقفــن السياســين والاجتماعيــن 

اللبّنانيّــن في الدولــة العثمانيــة، في القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن 

ــن  ــكار المصلح ــر بأف ــر، تأث ــة التنوي ــن رواد حرك ــدًا م ــن، ورائ العشري

الأوروبيــن “روســو” و”فولتــر” و”رينــان” و”مونتســكيو”، وكان داعيــة 

للتســامح الدينــي والســياسي والاجتماعــي بــن المســيحين والمســلمن.

كــما تأثــر بفلاســفة عــرب ومســلمن عديديــن مــن أمثــال “ابــن 

ــن  ــن وآم ــام”، وآخري ــر الخي ــزالي” و”عم ــل” و”الغ ــن طفي رشــد” و”اب

بالاشــتراكية واعتــر أنهــا تحمــل الخــلاص للإنســانية.

ــض  ــان، بغ ــازه للإنس ــعة انحي ــون الواس ــرح أنط ــة ف ــت ثقاف عكس

النظــر عــن دينــه أو لونــه أو عرقــه، وأراد أن ينــشر في الــشرق العــربي 

ــرب  ــزت الغ ــي ه ــة الت ــفية والاجتماعي ــة والفلس ــات العلمي النظري

وأطلقتــه في الآفــاق الواســعة الجديــدة، لعلــه ينتفــض ويخطــو 

خطــوات واســعة وجريئــة في طريــق التحــرر الفكــري والرقــي 

الاجتماعــي والعلمــي.

إلى  تدعــو  التــي  التنويريــة  وأفــكاره  الجريئــة،  كتاباتــه  أثــارت 

التســامح ونبــذ التعصــب، واحــترام عقــول النــاس، عــدداً مــن الكتــاب 

ــن  ــوا منتقدي ــن المســلمن والمســيحين، فكتب الســلفين ورجــال الدي

ــة. ــاد والعلماني ــه بالإلح ــره، متهمين فك

ــة:  ــب التالي ــرح أنطــون الكت ــا ف ــا لن ــي تركه ــرز الأعــمال، الت ــن أب م

ــم والمــال،  ــن والعل ــى المــوت، الدي ــن رشــد وفلســفته، الحــب حت اب

الوحــش الوحــش الوحــش، أورشــليم الجديــدة، مريــم قبــل التوبــة، 

ــم والمــال. ــن والعل الدي

أمــا الكتــب التــي ترجمهــا فهــي: الكــوخ الهنــدي، بولــس وفرجينــي، 

ــخ  ــد، تاري ــة الأس ــعب، نهض ــن الش ــالا، اب أت

ــا.  ــترا، ملف ــل، زارا توس ــخ الرس ــيح، تاري المس

وكان  العالمــي.  الأدب  كنــوز  مــن  وكلهــا 

ينــشر الأخبــار العلميــة تقديــراً منــه للعقــل 

البــشري، هادفــاً إلى حــث الشرقيــن عــى 

احــترام العقــل والاقتــداء بــه. وكان مــن 

والشــعر،  الأدب  يتــذوق  الأدبيــن  النقــاد 

ــة. ــة الرواي ــس كتاب ــع أس ويض

ومــن أجــواء الكتــاب: »إن موضــوع الاتصــال 

أي اتصــال الإنســان بالبــاري مســألة مــن 

أهــم المســائل التــي دارت عليهــا فلســفة ابن 

ــم إلى مســألتن:  رشــد والمتكلمــن. وهــي تقُسَّ

بالعقــل  الإنســان  اتصــال  الأولى؛  المســألة 

ــة؛  ــألة الثاني ــر. والمس ــق الفك ــل بطري الفاع

الحواس،وإيضاحًــا  بطريــق  بــه  اتصالــه 

ــان  ــك ورن ــر رأي موت ــألتن نذك ــن المس لهات

فيهــما، هــو مســتخلص مــن كتــاب ابــن رشــد 

)في مــا وراء الطبيعــة(: »العقــل نوعــان نــوع 

ــوع منفعــل«. فاعــل عــام ون

فــرح أنطــون أول مــن عــرف بــن رواد الاســتنارة وأكرهــم مقاربــةً-- 

ــة بالتأســيس  ــا العربي ــزال مجهــولاً في ثقافتن لمفهــوم التســامح-- لا ي

النظــري لهــذا المفهــوم، بــل حــاول إشــاعته مــن خــلال رمــوز الفــن 

الأدبي وتمثيــلات القــص الــروائي. ولذلــك كانــت روايتــه --- أورشــليم 

الجديــدة« أو » فتــح العــرب لبيــت المقــدس---- تمثيــلاً كنائيــاً 

لمفهــوم التســامح وإعــادة قــراءة لأحــداث التاريــخ مــن خلالــه، 

خصوصــاً في المــدارات الدينيــة. لم تفــترق--- روايــة »الديــن والعلــم 

ــامح  ــكار التس ــل لأف ــدة«--- في التمثي ــليم الجدي ــن« أورش والمال--ع

ــذي هاجــر إلى  ــة لهــا. وفــرح أنطــون ال والبحــث عــن رمــوز إبداعي

ــن  ــي الشــام الذي ــن مثقف ــه م ــل أمثال ــما فع ــة الإســكندرية ك مدين

تركــوه فــراراً مــن الاضطهــاد الدينــي، بحثــاً عــن منــاخ أكــر رحابــة 

ــامحاً،. وتس
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و فــرح أنطــون اختــار كلمة----«التســاهل--- مقابــلاً للأصــل المقالات والآراء

ــفته في  ــم فلاس ــلال أه ــن خ ــه م ــرأ عن ــذي ق ــزي ال الإنكلي

ــرف الرجــل--- المفهــوم  مرحلتيــه: الدينيــة والمدنيــة. ويعُِّ

الجديــد بأنــه--- السياســة التــي يتجمــل بهــا المــرء في التعامل 

مــع مــا لا يوافــق عليــه،--- ويتقبــل حضــوره بوصفــه- 

ــاً  ــاً – ركن ــه – ثاني ــوق الاختلاف-وبوصف ــن حق ــاً م أولاً- حق

أساســياً مــن-- ممارســة الحريــة-- التــي ينبنــي عليهــا معنــى- 

ــون إلى  ــر أنط ــة. ويش ــة الحديث ــة المدني ــة- في الدول المواطن

المعنــى الدينــي للمفهــوم، مؤكــداً أنــه يشــر إلى-- التســاهل 

ــذي يعنــي أن-الإنســان لا ينبغــي  ــي ال الدين

ــن  ــاس م ــى أس ــان ع ــاه الإنس ــن أخ أن يدي

المعتقــد الدينــي--، فهــذا المعتقــد علاقــة 

خاصــة بــن الخالــق والمخلــوق. وإذا كان 

الأشرار  عــى  بشمســه  يــشرق  --اللــه--- 

المتدينــن،--  وغــر  المتدينــن  والأخيــار، 

ــه،-- ولا  ــى الإنســان أن يتشــبه ب فيجــب ع

ــاً  ــاده مخالف ــون اعتق ــره لك ــى غ ــق ع يضي

ــم-  ــان أن يهت ــى الإنس ــس ع ــده، فلي لمعتق

بديــن أخيــه أيــاً كان- لأنــه يوجــد مــن 

حيــث هــو إنســان فحســب، بعيــداً عــن 

ــار  ــرة اختي ــع في دائ ــي تق ــن الت ــة الدي صف

الإنســان الــذي ليــس مــن حــق أحــد الحجــر 

ــه. ــى حريت ع

ولا يمكــن--- للتســاهل أو التســامح ---هــذا، 

في نظــر أنطــوان، أن يوجــد بهــذا المعنى إلا في 

دولــة تفصــل الســلطة المدنيــة عــن الســلطة 

الدينيــة. وهــي دولــة تقــترن- بأربعــة مبــادئ 

أن  أولهــا-  --التســامح:  لمفهــوم  ملازمــة 

ــث  ــن حي ــس م ــد، أو يتأس ــامح لا يوج التس

ــة  ــة وديني ــة واجتماعي ــة معرفي ــو ممارس ه

حــرة، إلا في الدولــة المدنيــة التــي تقــوم عــى 

ــدم التدخــل  ــا، وع ــان في تنوعه احــترام الأدي

لا  الدينيــة  الســلطة  أن  وثانيهــا---  فيهــا. 

طبيعتهــا  بحكــم  التســاهل  عــى  تقــدر 

البشريــة التــي لا يمكــن فصلهــا عــن الأهــواء 

والمصالــح، ولأنهــا تنبنــي عــى التعصــب، 

ــق  ــى الح ــا ع ــاً أنه ــاداً جازم ــدة اعتق معتق

ــي  ــذي ينته ــر ال ــل، الأم ــى الباط ــا ع وغره

إلى التمييــز بــن المواطنــن. ويتصــل المبــدأ--- 

الثالــث-- بالحريــة مــن حيــث هــو حــق 

طبيعــي للإنســان يتجــىّ في أن يعتقــد أو لا يعتقــد مــا 

ــه  يشــاء، وأن اعتقــاده أو عــدم اعتقــاده الدينــي لا علاقــة ل

بــه مــن حيــث هــو مواطــن. ويقــترن المبــدأ الرابــع ---بأثــر 

التســامح في تقــدم المعرفــة، خصوصــاً مــن حيــث هــو تقبــل 

الاجتهــادات المخالفــة، واحــترام لــكل محاولــة للخــروج عــى 

المتعــارف عليــه بمــا يؤســس لقيــم الاختــلاف والتنــوع المعــرفي 

ــلاقّ.  الخ

خدمة الوطن
ضــاق بــه المحيــط ، عــى الرغــم مــن نشــاطه الفكــري الــذي 

ــكندرية  ــال في الإس ــط الرح ــصر، وح ــافر إلى م ــه، فس ــز ب تمي

باحثــاً عــن مــكان فكــري لــه في أرض النيــل عــى غــرار مــن 

ســبقه، ولحــق بــه مــن الكتــاب اللبنانيــن والســورين.

صحفهــا  في  الكتابــة  إلى  الإســكندرية  في  فــرح  وانــصرف 

ومجلاتهــا، ومــا لبــث أن أصــدر مجلتــه )الجامعــة العثمانيــة( 

في آذار 1899 وكان هدفــه المعلــن »خدمــة الوطــن العثــماني 

بنــوع  العثمانيــة  والجامعــة  والمــصري 

مخصــوص«.

وصادفــت المجلــة رواجــاً كبــراً في أوســاط 

ــان وفلســطن  القــراء، في مــصر وســورية ولبن

ــن، وبعــض دول  ــد والأمريكيت والعــراق والهن

»المقتطــف«  وزاحمــت  وروســيا،  أوروبــا 

طبيعــة  بســبب  الانتشــار،  في  و«الهــلال« 

موضوعاتهــا وجدتهــا ولغــة التعبــر عنهــا 

ببســاطة ويــر.

كــما أنشــأ في العــام 1903 مجلــة )الســيدات 

والبنــات( وأوكل أمــر إدارتهــا إلى شــقيقته 

الأديبــة روز، وهــي مجلــة كانــت تعنــى-

ــرأة  ــم الم ــة تعلي ــب النســائي وأهمي -- بالجان

وتحريرهــا وتوجيههــا بمــا ينســجم مــع دورهــا 

ــر  ــى أث ــاني. وع ــي والإنس ــي والاجتماع البيت

ــد  ــام محم ــن الإم ــه وب ــة بين ــرة فكري مناظ

عبــده حــول مقالــة كتبهــا فــرح أنطــون عــن 

ــام  ــبل أم ــت الس ــفته، ضاق ــد وفلس ــن رش اب

»الجامعــة« بســبب إرجاعهــا إلى إدارتهــا »مــع 

ــذي أدى إلى إفلاســها. غــر  الشــكر«، الأمــر ال

ــالة  ــى رس ــث أن تلق ــا لب ــون م ــرح أنط أن ف

ــورك  ــر في نيوي ــاس التاج ــه الي ــن عم ــن اب م

يدعــوه إلى أمــركا »لإنشــاء مركــز صحفــي 

ــادئ الحــرة« فلبــى  واســع النطــاق لبــث المب

ــام 1905. ــافر في الع ــوة وس ــرح الدع ف

فــرح  فيهــا  أســتقبل  التــي  نيويــورك  وفي 

أنطــون بــكل حفــاوة، أصــدر »الجامعــة« 

ــة  ــة تاريخي ــة تهذيبي ــة علمي ــة اجتماعي مجل

ــة  ــا مطبع ــتحر له ــوز 1906، واس في أول تم

عربيــة خاصــة لإصدارهــا، ولطبــع الكتــب 

الأدبيــة والمطبوعــات التجارية، ولاقــت المجلة 

رواجــاً كبــراً، ثــم مــا لبــث أن أعلــن، بعــد العــدد التاســع، عن 

إصــدار الجامعــة اليوميــة، بشراكــة أحــد التجــار الســورين في 

نيويــورك )رشــيد ســمعان( وأســند رئاســة تحريرهــا إلى نقــولا 

الحــداد، ولحقتــه شــقيقته روز لتســاعده. لكــن الجامعــة 

ــحاب  ــبب انس ــتمرار بس ــى الاس ــا ع ــدت قدرته ــة فق اليومي

ــن  ــرح ع ــن ف ــمعان( وأعل ــيد س ــا )رش ــر منه ــك الآخ الشري
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إصدارهــا أســبوعية بمســاعدة الــري »النيــل« نعمــة تــادرس ولكــن 

الأمــور تعــرت فتوقفــت الجامعــة الأم عــن الصــدور بالعــدد العــاشر 

ــة 1908. ــنتها السادس ــن س م

ــع ســنوات قضاهــا فــرح في أمــركا، يعــود إلى مــصر بعــد  وبعــد أرب

ــد  ــي وع ــة الت ــواء الحري ــتبشراً بأج ــماني، مس ــتور العث ــلان الدس إع

ــون الأول  ــاس بهــا أنفســهم، وأعــاد إصــدار الجامعــة في غــرة كان الن

1909، ولكــن لم يصــدر منهــا ســوى عدديــن يتيمــن لتتوقــف 

بعدهــما نهائيــاً عــن الصــدور. عــى أن فرحــاً لم يتوقــف عــن الكتابــة 

في الجرائــد المصريــة، ثــم مــال إلى المــرح الــذي تألــق آنــذاك بممثلن 

ــرح  ــكندر ف ــازي واس ــلامة حج ــيخ س ــال الش ــار، أمث كب

وغرهــما، وقــدم أعــمالاً مرحيــة تراوحــت طبيعتهــا بــن 

ــاس . ــف والاقتب ــة والتألي الترجم

مجلة الجامعة
ــة  ــمّاها بداي ــكندرية، وس ــون في الاس ــرح أنط ــأها ف أنش

)الجامعــة العثمانيــة( مجلــة سياســية أدبيــة علميــة 

تهذيبيــة. ظهــر العــدد الأول في 15 مــارس آذار 1899 

ــه والوطــن-  و جعــل شــعارها عــى الصفحــة الأولى )الل

ــة  ــة العثماني ــة الجامع ــت كلم ــاء( وتح ــاد والارتق الاتح

والشــعار المشــار إليــه. اثبــت أنطــون كلمتــن: الأولى 

لجــان جــاك روســو، والثانيــة لجــول ســيمون. كلمــة 

روســو تــدور حــول أهميــة--- تعليــم المــرأة: ---«يكــون 

الرجــال كــما يريــد النســاء، فــإذا أردتــم أن يكونــوا عظماء 

ــة. ــة والفضيل ــي العظم ــا ه ــاء م ــوا النس ــلاء فعلم وفض

أمــا كلمــة جــول ســيمون فتــدور عــى وظيفــة المدرســة: 

»ليســت وظيفــة المدرســة مقصــورة عــى تعليــم العلــوم 

فقــط، فــإن بــث الفضيلــة والإقــدام مــن أخــص وظائــف 

المدرســة«.

وجــاء في المقدمــة: ».. وســيكون أهــم أغــراض هــذه 

المجلــة خدمــة الوطــن العثــماني والمــصري والجامعــة 

ــة بنــوع مخصــوص فتبحــث في مــا يجمــع لا في  العثماني

مــا يفــرق، وفي مــا يرتــق لا في مــا يفتــق. واضعــةً أمرهــا 

الوطنــي فــوق كل أمــر ســواه، معتمــدة في مباحثهــا عــى 

ــة  ــن ورذيل ــة الطع ــة رذيل ــذة، مجتنب ــل الل ــدة قب الفائ

التملــق، وهــما الــداءان الفاشــيان اليــوم مــن ســوء حــظ 

ــة..«. ــد الشرقي ــن الجرائ ــر م ــشرق في كث ال

ويبــدو مــن خــلال خطــة المجلــة كــما عــرّت عنهــا 

ــة  ــث الأدبي ــة إلى المباح ــتتناول بالإضاف ــا س ــة أنه المقدم

والسياســية والتاريخيــة، بابــاً للتربيــة، للبحــث في إصــلاح 

طــرق التعليــم والتربيــة في مــدارس الــشرق، وبابــاً آخــر-

-- للمــرأة والعائلــة ---مفتوحــاً للكتابــات الأديبــات، 

ــلاد الــشرق »ليكــون  ــة في ب ــة المــرأة والعائل للبحــث في تحســن حال

ــد،  ــل الغ ــن فضائ ــب م ــا يج ــه م ــداً في ــاً جدي ــئ خلق ــل الناش النس

وليــس فيــه شيء مــن رذائــل الأمــس. فــإن هــذا دون ســواه طريــق 

ــة«. ــة اجتماعي ــلاح كل هيئ ــلاح وص كل إص

وبعــد المقدمــة. أورد أنطــون )بيــان أبــواب الجامعــة العثمانيــة( فــإذا 

: هي

- بــاب المقــالات: يتضمــن هــذا البــاب مقــالات مختلفــة في السياســة 

والأدب والتاريــخ بعضهــا مقتطــف مــن أبحــاث لأشــهر كتــاب 

الإفرنــج، وبعضهــا مكتــوب بأقــلام نخبــة مــن أشــهر كتــاب العــصر.

- التربيــة والتعليــم: يشــتمل هــذا البــاب عــى أبحاث في طــرق التربية 

ــا  ــة المدرســية وفي إصلاحهــما وفي المــدارس ووظيفته ــة والتربي العائلي

والمعلمــن وواجباتهــم وكتــب التعليــم.

- المــرأة والعائلــة: فتحنــا هــذا البــاب لأديبــات الــشرق ليبحــن 

ــاه  ــة وبنين ــه صــلاح حــال المــرأة الشرقي ــا يكــون في ــا في م ــه معن في

عــى المبــدأ الآتي: »أســاس الهيئــة الاجتماعيــة الأمــة، وأســاس الأمــة 

ــرأة  ــي إصــلاح شــأن الم ــرأة. فف ــة الأم أي الم ــة، وأســاس العائل العائل

إصــلاح الهيئــة الاجتماعيــة كلهــا، تعليــم البنــات، تدبــر 

ــزل، اســتقلال المــرأة. المن

قصائــد  عــى  يشــتمل  والإنشــاء:  الشــعر  بــاب   -

وشــذرات بمواضيــع مختلفــة لنوابــغ الشــعراء والكتــاب 

المتأخريــن والمتقدمــن.

- الأخبــار الداخليــة: يتضمــن خلاصــة الأخبــار العثمانية 

والمصريــة المحليــة والسياســية والإدارية.

- الأخبــار الخارجيــة: يشــتمل عــى خلاصــة أهــم 

الخارجيــة. السياســية  الأخبــار 

ــى المــوت. وهــي  ــة الحــب حت ــات: رواي ــاب الرواي - ب

ــا في  ــت حوادثه ــة حدث ــة غرامي ــة اجتماعي ــة أدبي رواي

ــام  ــس الش ــف وطرابل ــدس الشري ــصر والق ــركا وم أم

ــة. ــف منشــئ هــذه المجل ــان. تألي ولبن

ويبــدو جليــاً مــن خطــة المجلــة أنهــا تهــدف إلى- 

الإصــلاح والتثقيــف وجمــع كلمــة العثمانيــن-- تحــت 

ــن  ــراً م ــزاً كب ــرأة ---حي ــرد-- للم ــدة، وتف ــة واح راي

حيــث الاهتــمام بهــا وإصــلاح أحوالهــا وتعليمهــا 

وإفســاح المجــال للكاتبــات أن يعــرن عــن وجهــة 

ــا  ــد اصــدر منه ــذا الإصــلاح. وق ــة ه ــن في كيفي نظره

ــدات. ــبع مجل س

وكانــت نزعــة المجلــة فلســفية اجتماعيــة، »وقــد 

اشــتدت فيــه النزعــة إلى الإصــلاح الفكــري والاجتماعي، 

ودفعــه ذلــك إلى أن ينقــل إلى العربيــة كثــراً مــن الآراء 

ــن  ــه م ــد يحدث ــا ق ــالاة بم ــرة دون مب ــفية الح الفلس

»رد فعــل« في الــشرق-- لذلــك اصطــدم فــرح أنطــون 

بقــادة التفكــر الروحــي وفي طليعتهــم الإمــام محمــد 

عبــده والســيد رشــيد رضــا. ولا ســيما بعــد نــشره كتابه 

ــدم  ــما اصط ــه. ك ــه علي ــد( وتعليق ــن رش ــفة اب )فلس

باللاهوتيــن بعــد تلخيصــه حيــاة المســيح لرينــان. فقــد 

درس حيــاة المســيح كإنســان ولم ينظــر إلا بعــن المــؤرخ 

الــذي يطلــب الحقيقــة بعقلــه لا بمــا يرويــه النــاس.

هــذا وظلــت الجامعــة تصــدر في الإســكندرية حتــى العــام 1905. ثــم 

انتقــل بهــا إلى نيويــورك، ويقــول بهــذا الصــدد: »إن الــذي أقنعنا بنقل 

الجامعــة مــن مــصر إلى نيويــورك أمــران: الأول: »الرغبــة في مشــاهدة 

أمــركا والمعيشــة حينــاً مــن الدهــر وســط مدنيتهــا العظيمــة. والثاني: 

يعد فرح أنطون 
واحدًا من أبرز 

المثقفين 
السياسيين 

والاجتماعيين 
اللّبنانيّين في 

الدولة العثمانية، 
في القرن التاسع 

عشر وأوائل 
القرن العشرين، 
ورائدًا من رواد 

حركة التنوير، تأثر 
بأفكار المصلحين 

الأوروبيين 
”روسو” 

و”فولتير” 
و”رينان” 

و”مونتسكيو”، 
وكان داعية 

للتسامح الديني 
والسياسي 

والاجتماعي 
بين المسيحيين 

والمسلمين.
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المقالات والآراء
ــة في ضــم عمــل تجــاري في أمــركا إلى عمــل صحــافي«.  الرغب

ولكــن مشروعــه لم ينجــح، فعــاد بعــد أربــع ســنوات )1909( 

ــة اندفــع  عقــب إعــلان الدســتور العثــماني. وفي هــذه المرحل

يكتــب مقــالات منــاصرة للحركــة الوطنيــة في مــصر، ويقــدم 

للمــرح المــصري ترجمــةً وتأليفــاً روايــات تمثيليــة. وقــد بلــغ 

عــدد مــا قدمــه مــن ذلــك 14 روايــة.

رواياته
ألف فرح أنطون أربع روايات فلسفية اجتماعية هي:

1- أورشليم الجديدة أو فتح العرب بيت المقدس.

2- الوحــش الوحــش الوحــش أو ســياحة في أرز لبنــان، وتــدور 

حــول رحلــة قــام بهــا كليــم وســليم في لبنــان 

مــن قريــة قلحــات التــي تقــع فــوق مدينــة 

طرابلــس الشــام إلى الحــدث فــالأرز، وتعالــج 

مشــكلات اجتماعيــة وخلقيــة.

والعلــم  »الديــن  أو  الثــلاث  المــدن   -3

والمــال« وهــي أقــرب إلى »البحــث الفلســفي 

الاجتماعــي في خلائــق المــال والعلــم والديــن« 

بالمســألة  أوروبــا  في  يســمونه  مــا  وهــو 

ــة الأولى  ــة. وهــي عندهــم في المنزل الاجتماعي

ــا. ــة عليه ــم متوقف ــة لأن مدنيته ــن الأهمي م

4- مريــم قبــل التوبــة أو العــالم الجديــد. 

وهــي روايــة اجتماعيــة غراميــة تاريخيــة 

مــات فــرح ولم يتمهــا.

5- الحــب حتــى المــوت. وهــي روايــة أدبيــة 

اجتماعيــة غراميــة جــرت حوادثهــا في أمــركا 

ومــصر والقــدس الشريــف وطرابلــس الشــام 

ــنة  ــلة في الس ــرح متسلس ــا ف ــان. ونشره ولبن

ــة. ــة العثماني ــن الجامع الأولى م

كما عرّب الروايات التالية:
موضوعــه  لرنارديــن:  الهنــدي  الكــوخ   -1

ماهيتهــا  وتقريــر  الحقيقــة  عــن  البحــث 

ــر  ــة غ ــشرت في الجامع ــا. ون ــق إليه والطري

ــة. تام

2- بولس وفرجيني. لرناردين.

3- أتــالا لشــاتوبريان، وهــي »أجمــل وأشــهر 

تصــف  أمــركا«  بشــأن  فرنســوية  روايــة 

ــل  ــة وقبائ ــة وطبيعتهــا الجميل البــلاد الأمركي

هنودهــا بأســلوب رائــق وغــزل رقيــق وغــرام 

ــغف. ــى الش ــغ منته بال

4- ثــلاث روايــات عــن الثــورة الفرنســية لديمــاس: وهــي 

نهضــة الأســد- وثبــة الأســد- فريســة الأســد. وهــي: »تفصيــل 

حــوادث الثــورة الفرنســية الكــرى التــي تحســب أعظــم 

عمــل ســياسي واجتماعــي عمــل في هــذا القــرن يتخللهــا 

ــا  ــوه فيه ــا صنع ــا وم ــن عاصروه ــال الذي ــم الرج ــر أعظ ذك

ــع وصــف  ــر والحســنات والســيئات م ــر والصغائ ــن الكبائ م

ــا كان  ــبابها وســرها وم ــر أس ــا وذك ــة قبله ــة الاجتماعي الحال

ــا«. ــن نتائجه م

رائد .. من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين

كان فــرح أنطــون أحــد أبرز المثقفــن السياســين والاجتماعين 

العــرب في الدولــة العثمانيــة، في القــرن التاســع عــشر وأوائــل 

القــرن العشريــن، ورائــداً مــن رواد حركــة التنويــر.

تأثــر بأفــكار المصلحــن الأوروبيــن »روســو« و«فولتــر« 

الدينــي  للتســامح  داعيــة  و«رينــان« و«منتســكو«، وكان 

المســيحين  بــن  والاجتماعــي  والســياسي 

لا  كانســان،  يكتــب  وكان  والمســلمن. 

ــانية.  ــم الإنس ــل باس ــلم، ب ــيحي أو مس كمس

وتأثــر فــرح أنطــون، كذلــك، بفلاســفة عــرب 

ومســلمن عديديــن مــن أمثــال »ابــن رشــد« 

و«ابــن طفيــل« و«الغــزالي« و«عمــر الخيــام«، 

أنهــا  واعتــر  بالاشــتراكية  وآمــن  وآخريــن 

تحمــل الخــلاص للإنســانية.

ك

ــة،  ــات فــرح أنطــون الجريئ ــارت كتاب وقــد أث

وأفــكاره النــرّة، عــدداً مــن الكتــاب الســلفين 

والمســيحين،  المســلمن  الديــن  ورجــال 

ــاد  ــه بالإلح ــره، متهمين ــن فك ــوا منتقدي فكتب

والعلمانيــة. ، ».

وبســبب آرائــه وفلســفته، التــي تدعــو الى 

ــول  ــترام عق ــب، واح ــذ التعص ــامح، ونب التس

النــاس تعــرض لهجــوم لاذع مــن قبــل رجــال 

الديــن. وحمــل عليــه الأب لويــس شــيخو 

)1859 – 1927( لأنــه ترجم كتاب الفيلســوف 

ــيح«:  ــخ المس ــان »تاري ــت رين ــي آرنس الفرن

قائــلاً: ».. فــما كان بأنطــون أن يضــنّ بشرفــه 

ودينــه عــن نقــل سفاســفه فيعــز علينــا 

ــشرون،  ــا ين ــلام في بلادن ــي الأق ــرى حام أن ن

ــون  ــتقبحة، فيلق ــم المس ــل، مبادئه دون تعق

قراءهــم في وهــاد الإلحــاد وقعــر الفســاد، 

ــوا  ــم، ويرقّ ــوا عقوله ــعهم أن يهذب وكان بوس

ــم«. ــنداً لوطنه ــم س ــم، ويجعلوه أخلاقه

ــم  ــداً، ولم يهاج ــن ملح ــون لم يك ــرح أنط وف

ــذا  ــول في ه ــا. ويق ــو لهدمه ــان، أو يدع الأدي

الشــأن رداً عــى منتقديــه مــن رجــال الديــن: 

»معــاذ اللــه أن نــروم هــدم الديــن، كــما تفــترون علينــا، وانمــا 

نــروم هــدم الأوهــام والخزعبــلات في الديــن. فلــماذا تجعلــون 

هــذه قســماً منــه؟! وأولى هــذه الخزعبــلات قولكــم إن 

الإنســان لا يمكــن أن يعبــد اللــه، ولا أن يفهــم الكتــب الدينية، 

الا بواســطة كاهــن أو شــيخ. وبذلــك تضعــون أنفســكم بــن 

اللــه، وبــن عبــاده، رفعــاً لشــأنكم وطلبــاً للفائــدة لكــم«.

فرح أنطون أول 
من عرف بين رواد 
الاستنارة وأكثرهم 
مقاربةً-- لمفهوم 
التسامح-- لا يزال 

مجهولًا في ثقافتنا 
العربية بالتأسيس 

النظري لهذا 
المفهوم، بل حاول 
إشاعته من خلال 
رموز الفن الأدبي 
وتمثيلات القص 
الروائي. ولذلك 
كانت روايته --- 

أورشليم الجديدة" 
أو " فتح العرب 

لبيت المقدس---- 
تمثيلًا كنائياً 

لمفهوم التسامح 
وإعادة قراءة 

لأحداث التاريخ من 
خلاله، خصوصاً في 

المدارات الدينية.
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مثل فزاعةٍ مهمتها إخافة الطيور, كان هذا التمثال الشاهق منتصباً في 
حديقة الجامعة, بملامحه القاسية وعينيه الحجريتين ذات النظرات التي 

تفوح منهما الريبة.
وكعادته منذ أن نحت من عقود, كان يرمق ــ بشكل ٍمخيف ــ الطلاب 

المتناثرين ببن أشجار الحديقة مع صديقاتهم.
ليجفل لهم قلوبهم, فيقمع رغبتها باقتراف قبلةٍ, تسرق خلسةً هنا أو هناك.
أجيال كثيرة مرتّْ على حديقة الجامعة, خلالها.. ألاف القبلات شنقتْ في 

خيال الطلاب بسبب هذا التمثال.
هذا الصباح.. ثمّة طالبٌ جلس مع صديقته على العشب خلف شجرة, 

عطرها أدمى روحه, فنسي في لحظة طيشٍ كل تماثيلّ الأرض, وانحنى 
إليها ليسرق من يدها قبلة.

عندئذٍ، مال التمثال قليلًا.
ذلك الطائش انحنى ثانيةً مستغلًا دهشة صديقته, وخطف قبلةً أخرى من 

خصلة شعرها، ليميل التمثال أكثر.
راق لقلبه طعم القبلات من أنوثتها, فانحنى مجدداً منتهزاً فرصة خجلها, 

ليقبلها ــ هذه المرة ــ في خدها.  
القبلة الثالثة كانت بمثابة رصاصة الرحمة, على إثرها هوى التمثال ليسقط 

أرضاً, ويتناثر حطامه على أكثر من جهة.
الطلاب المتناثرون مع قلوبهم بين أشجار حديقة الجامعة, انتبهوا لسقوطه 

المدوي, فشهقوا بذهول.. ثمّ انخرطوا في قبلات طويلة ردت للحديقة 
روحها.

فقط وحده.. ذلك العصفور المشاغب, خطر في باله أن يتبول فوق رأس 
التمثال، بعد أن فعلها, سال البول بين العين والأنف, ليبدو وجه التمثال 

لمن ينظر إليه, وكأنه يبكي دموعاً غزيرة.
بقية العصافير حطتْ على أغصان الأشجار, وهي تتنفس الصعداء, بعد 

تحليق ٍ مرير, استمر لعقودٍ  طويلة.

مصرع تمثال

مصطفى تاج الدين موسى
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